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باكـــرًا، ترجل الدكتور هيثم الزبيدي    
عن صهـــوة الحيـــاة، تـــاركًا وراءه 
إرثًـــا خالدًا من العطاء الصحفي والفكري 
والإنساني، وذكرًا طيبًا وصيتًا عاليًا بين 
كل من عرفوه عن قرب أو تابعوه عن بعد. 
فقد كان يجمع بين صفات الجدّ والمبادرة 
والإيثـــار والاجتهاد، مـــع وضوح الرؤية، 

وصلابة الموقف، وشجاعة الرأي.
بعــــد نيلــــه شــــهادة البكالوريوس في 
الهندســــة النوويــــة مــــن جامعــــة بغــــداد، 
وحصولــــه على المرتبــــة الأولى بين أفراد 
دفعتــــه، التحــــق الطالــــب المتفــــوق هيثم 
الزبيدي بجامعة إمبريال كوليدج في لندن 
لمواصلة دراسته الجامعية في الماجستير 
والدكتوراه، بالاعتماد على منحة دراســــية 
من الحكومــــة العراقية. إلا أن هذه المنحة 
انقطعت عنه بسبب الظروف التي شهدتها 
البــــلاد من دمار وحصــــار وعقوبات دولية 
إثــــر غزو الكويت في صيــــف عام 1990، ما 
دفعه للبحث عن عمل يســــاعده على تدبير 

حاجيات الإقامة والمعيشة.
وجـــد الدكتـــور هيثـــم فرصتـــه فـــي 
صحيفة ”العرب“، حيث انضم إلى فريقها 
منطلقًـــا مـــن بداية الســـلم كمدقق لغوي، 
مســـتفيدًا من عشـــقه الكبير للغة العربية 
وتعلقه بآدابها وتراثهـــا الزاخر. رغم أن 
والده، محمد حمزة الزبيدي، كان من كبار 
قياديي الدولة آنذاك، حيث شـــغل منصب 
عضو مجلس قيادة الثورة وعضو القيادة 
القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
ثم رئيسًـــا لوزراء العراق بين عامي 1991 
و1993، إلا أن ابنه هيثم اعتمد على نفسه 
في عمله داخل ”العرب“. بذلك، قدم صورة 
ناصعة عن أســـرته ووطنه، فأن يعمل ابن 
رئيـــس وزراء العـــراق مدققًـــا لغويًا في 
صحيفة فهو مؤشـــر تلقائي على شـــرف 

الأصل، ونزاهة المنبت، ونظافة اليد.
ترسّـــخت علاقتنا الأخوية خلال تلك 
الفترة، إذ واصل هيثم العمل في صحيفة 
”العرب“، إلى جانب مجلتي ”بنات حواء“ 
و”الحياة السياحية“، بالتوازي مع إعداد 
أطروحـــة الدكتـــوراه. وجـــدتُ فيـــه الأخ 
والصديق والرفيق، لاسيما أنه كان يحظى 
بحب وتقدير كبيرين من الوالد المؤسس 
الحاج أحمـــد الصالحيـــن الهوني، الذي 
آنذاك منبـــرًا إعلاميًا  جعل مـــن ”العرب“ 
وسياســـيًا وفكريًـــا وثقافيًـــا للدفاع عن 
عروبـــة ووحدة العـــراق، والمطالبة برفع 
الحصار الجائر عنه. كثيرًا ما كنا نتظاهر 

معًا أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن، في 
حركة رمزيـــة للدفاع عن حقوق العراقيين 
الخارجية  التدخلات  بســـبب  المســـلوبة 

والعقوبات الدولية غير الإنسانية.
في سبتمبر 2000، أطلق الدكتور هيثم 
”ميـــدل إيســـت أونلايـــن“، كأول صحيفة 
إلكترونية مســـتقلة جامعة ناطقة باللغة 
العربيـــة. ضـــمّ فريقهـــا عـــددًا مـــن كبار 
الصحافيين والكتّاب العرب، ســـواء ممّن 
كانوا يقيمون في لندن وعواصم الغرب أو 
في بلدانهم الأصلية. نجحت هذه المبادرة 
فـــي أن تكون منصة إعلاميـــة متقدمة من 
حيث الشكل والمضمون، وفتحت المجال 
أمام مبادرات أخرى جعلت العرب يدركون 
أهمية الصحافـــة الإلكترونيـــة مع بداية 

الألفية الجديدة.
مـــع حلول عام 2012، واجهنا تحديات 
عـــدة فرضت علينا البحـــث عن مخرج من 
الواقع الإعلامي والسياســـي المســـتجد. 
جاء ذلك في ظل اتساع الفوضى في الدول 
العربيـــة نتيجـــة ثورات الربيـــع العربي، 
والتحـــولات التقنيـــة واتســـاع ظاهـــرة 
الإعـــلام الإلكتروني على حســـاب الإعلام 
التقليـــدي. بنـــاءً على ذلـــك، التقينا على 
و”ميدل إيســـت أونلاين“  دمج ”العـــرب“ 
في مؤسسة واحدة، قادرة ليس فقط على 
ضمان الاســـتمرار، وإنما علـــى أداء دور 
ريـــادي يخاطب العقـــل العربي، وينتصر 
للفكر التنويري، ويواجه ظاهرة التشـــدد 
والإرهـــاب وثقافـــة الإقصاء التـــي كانت 
في طور التشـــكل والانتشـــار على نطاق 

واسع.
فـــي ســـبتمبر 2012، أصدرنا صحيفة 
”العـــرب“ فـــي حلتهـــا الجديـــدة، بمقاس 
التابلويد على غرار صحف بريطانية مثل 
”الغارديان“، بأســـلوب تحريري وتبويبي 
حديث ومتطور. احتـــوت الصحيفة على 
24 صفحة متنوعة، شملت أقسامًا متعددة 
من السياســـة إلى الثقافـــة والتحقيقات، 
إضافة إلـــى صفحة الـــرأي. كان التركيز 
الأساســـي منصبًا على المادة الصحفية 
الخاصـــة التـــي ينتجها فريـــق كفء من 
المحررين والكتاب والمراســـلين في عدد 

من العواصم العربية.
كان الدكتـــور هيثم مؤمنًـــا بأن من لا 
يتقـــدم يتأخر، وما لا يتجـــدد يبلى بفعل 
التكـــرار والجمـــود. انعكـــس هـــذا الفكر 
الإبداعـــي إيجابًا علـــى ”العـــرب“، التي 
تحولـــت بالفعـــل إلـــى ملتقـــى للحـــوار، 

ومرصـــد للتحـــولات، وســـاحة لمواجهة 
الأفكار الهدامـــة والمتطرفة. فـــي فبراير 
2015، أصدرنـــا العـــدد الأول مـــن مجلـــة 
مـــن  العشـــرات  بمشـــاركة  ”الجديـــد“، 
المفكريـــن والمبدعين مـــن مختلف أرجاء 
العالـــم العربي وخارجـــه. حملت المجلة 
شـــعار ”فكر حـــر وإبداع جديـــد“، وكتب 
الدكتـــور هيثم في افتتاحيتها ”المشـــهد 
الدامـــي في العالم العربي أعجز كثيرًا من 
المثقفيـــن عن تقديم تفســـيرات فكرية، إذ 
لجـــأ بعضهم إلى الصمت والانزواء، فيما 
غيّر البعض الآخر جلده،“ مشـــيرًا إلى أن 
مجلة ”الجديد“ تصدر لتكون جســـرًا إلى 
المســـتقبل، ومنبرًا للأفكار التي يمكن أن 
تسهم في صناعة الوعي وصياغة أسسه، 

مؤكدًا أن معركة الوعي ليست سهلة.
بعـــد شـــهر فقـــط، فـــي أبريـــل 2015، 
أصدرنا ”العرب ويكلي“، صحيفة ”العرب“ 
الناطقة بالإنجليزية، والتي سعينا إلى أن 
تكون منصـــة متقدمة لنقـــل وجهة النظر 
العربية المعتدلة إلى العالم. كان الدكتور 
هيثـــم يأمل في أن تكـــون ”العرب ويكلي“ 
مرجعًا معتمدًا من أصحاب القرار ومراكز 
البحـــوث، لفهـــم ما يـــدور فـــي المنطقة 
العربيـــة فـــي مرحلـــة اتســـمت بتداخل 

الأسماء والمواقف والمفاهيم.
خلال مسيرته الحافلة، جمع الدكتور 
هيثم بين اعتزازه العميق بهويته العربية 
الإســـلامية وبيـــن انفتاحه علـــى العالم، 
وتجاوبـــه مـــع التحـــولات الكبـــرى التي 
يشـــهدها المجتمع الإنســـاني. نجح في 
أن يكون أحد أبرز رمـــوز الفكر الحداثي، 
وصانعـــي خطـــاب الاعتدال والتســـامح. 
تميز دائمًـــا بالهدوء الـــذي يخفي وهجًا 
فكريًا وإبداعيًا متدفقًا. اعتاد على شـــغف 
العمل منذ ســـاعات الصباح الباكر وحتى 
ســـاعات المســـاء المتأخـــرة. كان قارئًـــا 
جيـــدًا للتـــراث، ومتابعًـــا دؤوبًـــا لأحدث 
الكتابـــات في الفكر والفلســـفة والتحليل 

النفسي.
عرفتـــه متابعًـــا دقيقًا لمـــا يجري في 
العالـــم، وقارئًـــا عميقًـــا لما يحـــدث في 
منطقتنا العربيـــة. كان صارمًا في تحديد 
شـــروط العمل الوظيفي بالمؤسسة، لكنه 
امتلك حسًا إنســـانيًا غنيًا، جعله يمد يد 

المساعدة بسخاء لكل من يحتاج إليها.
برحيـــل الدكتور هيثم الزبيدي، فقدنا 
أيقونة من أيقونات الصحافة والثقافة في 

بلاد العرب.

هيثم الزبيدي: 

أيقونة الإعلام الذي ترجل باكرا
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آل الزبيدي في العراق والمهجر

ينعون إليكم بمزيد من الأسى والتسليم بقضاء الله وقدره 

المرحوم الدكتور هيثم الزبيدي

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله ومحبيه الصبر والسلوان

الذي وافاه الأجل في لندن يوم السبت الموافق 2025/05/17

إنا الله وإنا إليه راجعون

صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر تقام

يوم الأربعاء الموافق 2025/05/21 الساعة 12 ظهرا

في جامع الإيمان سنتر

AL-Emann centre

Croydon road, bromley, kedton, BR2 8HF

ثم يوارى جثمانه الثرى في الساعة الثانية ظهرا في مقبرة إيترنال كاردنز

(Eternel Gardens Cemetery)

A20 Sidcup By-Pass, London, BR7 6RR

 The entrance to the cemetery is after Nuffield Health

 Centre And Speed Camara on A20 London bound carriage

تقبل التعازي ابتداء من الساعة الخامسة عصرا من مساء اليوم نفسه 

في فندق شيراتون بارك لين 

Sheraton Grand Park Lane

Piccadelly, London, W1J 7BX
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فقيدهم الغالي

افتتاحية العرب
بقلم رئيس التحرير الأستاذ محمد الهوني



الاتحـــاد  دول  أعطـــت   - بروكســل   
الأوروبـــي الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع 
كل العقوبـــات الاقتصاديـــة المفروضـــة 
على سوريا، في خطوة من شأنها إخراج 
البـــلاد المنهكـــة اقتصاديا مـــن العزلة 
الغربيـــة ودعـــم تعافيهـــا عقـــب النزاع 

المدمّر والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  قـــرار  وجـــاء 
بعد إعـــلان الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب الأســـبوع الماضي رفع واشنطن 
عقوباتها عن ســـوريا، غير أن هذا الرفع 
مؤقت ومرهون بسلوك السلطة الجديدة 
وطريقة تعاملها مع الأزمات، لاســـيما ما 

تعلق منها بقضايا الأقليات.
وقالـــت الممثلـــة العليـــا للسياســـة 
الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي 
كايـــا كالاس إن الاتحـــاد ليس لديه خيار 

سوى رفع العقوبات عن سوريا.
وأضافـــت فـــي تصريـــح أدلـــت بـــه 
للصحافييـــن، قبيل بدء اجتمـــاع وزراء 
خارجيـــة دول الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي 
”آمل  بروكســـل،  البلجيكيـــة  العاصمـــة 
أن يســـفر اجتماع اليـــوم (الثلاثاء) عن 
قرارات جديدة بخصوص رفع العقوبات 
التي فرضت على سوريا في عهد النظام 
الســـابق، وإلا فإن الوضع سيتطور إلى 

وضع مماثل لما حدث في أفغانستان.“

وأعربت كالاس عن أملها في أن يتفق 
الوزراء في الاجتماع على رفع العقوبات 

المفروضة على سوريا.
وتابعت ”هناك مخاوف بشأن ما إذا 
كانت حكومة دمشـــق تســـير في الاتجاه 
الصحيـــح، لكننـــي أعتقـــد أنـــه لا خيار 
أمامنـــا؛ إما أن نمنحهم الفرصة لتحقيق 
الاســـتقرار فـــي البـــلاد، وإلا ســـنواجه 
وضعاً مشابهاً لما حدث في أفغانستان.“

وتأتــــي هــــذه الخطــــوة الأخيــــرة من 
الاتحــــاد الأوروبي بعد خطــــوة أولى في 
فبرايــــر تم فيها تعليق بعــــض العقوبات 
المفروضــــة علــــى قطاعــــات اقتصاديــــة 
سورية رئيســــية. وقال مسؤولون إن هذه 
الإجراءات قد يُعــــاد فرضها إذا أخل قادة 
ســــوريا الجدد بوعدهم باحتــــرام حقوق 
الأقليات والمضي قدما نحو الديمقراطية.
وبدأت العقوبات التي فرضها الاتحاد 
الأوروبي على سوريا في مايو عام 2011، 
فــــي أعقــــاب انــــدلاع الحــــرب الأهلية في 

البلاد.
وتــــم اتخــــاذ تدابير تقييديــــة فردية، 
مثل حظر الســــفر وتجميــــد الأصول ضد 
الأشخاص المرتبطين بالنظام والذين تم 

اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان.
وشــــملت القائمــــة أســــماء مهمة في 
الدائــــرة الداخلية للنظام، بدءاً من بشــــار 
الأســــد وصــــولا إلــــى الــــوزراء. وعلاوة 
علــــى ذلك فرض الاتحــــاد الأوروبي أيضاً 
عقوبات قطاعية على ســــوريا، مســــتهدفاً 
القطاعات التي تشكل قلب الشبكة المالية 

للنظام.
وفي هذا الســــياق تم تقييد استيراد 
النفــــط الخام ومنتجــــات النفط، وتصدير 
الســــلع التي يمكن استخدامها للأغراض 
العســــكرية والمدنيــــة، وبعــــض معــــدات 

الاتصالات.
ويطالب حكام البلاد الجدد بتخفيف 
العقوبات الدوليـــة الصارمة المفروضة 

منـــذ تفجر النـــزاع في ســـوريا إثر قمع 
نظـــام الرئيس الســـابق بشـــار الأســـد 

لمعارضين.
وقـــال دبلوماســـيون مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي إن الاتفاق من شـــأنه أن يؤدي 
إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن 
النظـــام العالمي وإنهـــاء تجميد أصول 

البنك المركزي.
لكن دبلوماســـيين قالـــوا إن الاتحاد 
يعتـــزم فرض عقوبات فردية جديدة على 
المســـؤولين عـــن إثارة توتـــرات عرقية 
عقب هجمات اســـتهدفت الأقلية العلوية 

موقعة قتلى.
ومن المقـــرر الإبقاء علـــى إجراءات 
أخـــرى تســـتهدف نظام الأســـد وتحظر 
بيـــع الأســـلحة أو المعـــدات التي يمكن 

استخدامها لقمع المدنيين.
بدوره، قال وزير الخارجية السوري 
أسعد الشـــيباني الثلاثاء، خلال مؤتمر 
صحفـــي مـــع نظيـــره الأردنـــي أيمـــن 
الصفدي في دمشق، إن ”إزالة العقوبات 
تعبر عـــن الإرادة الإقليمية والدولية في 
مؤكدا أن لدى ”الشـــعب  دعم ســـوريا،“ 
الســـوري اليوم فرصـــة تاريخية وهامة 

جدا لإعادة بناء بلده.“
وأضاف ”الخطة اليوم أن نســـتفيد 
من رفع العقوبات. من يريد أن يســـتثمر 
في ســـوريا فالأبواب مفتوحة، من يريد 
أن يتعـــاون مع ســـوريا فليســـت هناك 

عقوبات.“

الاعتـــداءات  عـــن  حديثـــه  وفـــي 
الإسرائيلية على ســـوريا، قال الشيباني 
إنهـــا لا تهـــدد بـــلاده فقط إنمـــا جميع 
المنطقـــة، معتبـــرا أنها تمثـــل ”انتهاكا 

صارخا للقوانين الدولية.“
وذكر أن سوريا تتواصل مع الولايات 
المتحدة وأوروبا وجميع الدول من أجل 
”إلزام إســـرائيل بتنفيذ اتفاق عام 1974“؛ 
وهو اتفاق فصل القوات (فض الاشتباك) 
الذي تم توقيعه مع إسرائيل في 31 مايو 
1974، وأنهى حرب 6 أكتوبر 1973 وفترة 
استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.
أحمـــد  الانتقالـــي  الرئيـــس  وقـــال 
الشرع الأسبوع الماضي إن قرار ترامب 
”تاريخي وشجاع أزال به معاناة الشعب 
وســـاعد علـــى نهضته وأرســـى أســـس 

الاستقرار في المنطقة.“
وإثر انـــدلاع النزاع في ســـوريا عام 
2011، والذي أودى بحياة أكثر من نصف 
مليـــون شـــخص، فرضـــت دول أوروبية 
وغربيـــة تباعا عقوبات اقتصادية خانقة 
علـــى ســـوريا وأركان حكم الأســـد، ردا 
على قمع الســـلطات آنذاك للاحتجاجات 
الشـــعبية الســـلمية بالقوة قبل تحولها 
إلـــى نـــزاع مدمـــر اســـتنزف الاقتصاد 
ومقدراته ودمّر البنى التحتية في البلاد.

وهنـــأ الصفـــدي مـــن جهتـــه نظيره 
السوري على رفع العقوبات الأميركية ثم 
الأوروبية. وقـــال ”نحن اليوم في مرحلة 
جديدة، ونجاح ســـوريا يتطلب إعطاءها 
فرصـــة للنجاح،“ معتبـــرا أن ”العقوبات 
كانت عائقـــا كبيرا أمام إنجـــاز التنمية 

الاقتصادية.“
ورأى أن رفعها سيســـهم في ”تزويد 
الحكومـــة الســـورية بالإمكانـــات التـــي 
تحتاجها في خدمة شـــعبها، وســـتتيح 
للقطاع الخـــاص فـــي كل دول العالم أن 

يعمل من أجل ذلك.“
عقـــب  الصفـــدي  مواقـــف  وجـــاءت 
إعـــلان الجانبيـــن الســـوري والأردنـــي 
الثلاثاء تشـــكيل مجلس أعلى تنســـيقي 
بيـــن البلديـــن وتوقيـــع مذكـــرة تفاهـــم 
ستشـــكل خريطة طريق للتعاون الثنائي 
بيـــن البلدين اللذين يتشـــاركان الحدود 
ومصالح اقتصادية وتحديات أمنية على 
رأسها ضبط الحدود والتصدي لتهريب 

المخدرات.
وقال الصفدي ”اتفقنـــا على خريطة 
طريـــق لتفعيـــل التعـــاون فـــي مجالات 
الطاقـــة والميـــاه والصناعـــة والتجارة 
والنقـــل واتفقنـــا علـــى التعـــاون فـــي 
المجـــال الصحـــي،“ مضيفـــا ”هدفنا أن 
نعمل معا في هـــذه المرحلة الانتقالية.. 
ونؤســـس لعلاقات تكامـــل فيها مصلحة 
للبلدين الشـــقيقين وفيها أيضا مصلحة 

للمنطقة.“
ويعـــد الأردن الـــذي يســـتضيف 1.3 
مليون لاجئ ســـوري على أراضيه، بوابة 
سوريا إلى الخليج العربي، بينما تشكل 

سوريا بوابة الأردن إلى أوروبا.
ومن جهته قال الشـــيباني ”نعتقد أن 
اليوم يشـــكل نقطة تاريخيـــة في تاريخ 
البلديـــن ونقطة هامة جدا في مســـتقبل 
موضحـــا أن  العلاقـــة بيـــن البلديـــن،“ 
المجلس ســـيعقد اجتماعـــات دورية في 

المرحلة المقبلة.

 الخرطــوم - يواجـــه المدنيـــون في 
الســـودان تحديـــا فتـــاكا يتمثـــل فـــي 
الذخائر غير المنفجرة التي تهدد سلامة 
العائلات النازحة العائـــدة إلى ديارها، 
وتحتاج إلى جيش من العاملين ومبالغ 

ضخمة لتطهير البلاد منها.
بنظارته  علـــي  عبدالعزيـــز  وخـــرج 
ولحيته الرمادية من مدرسة ابتدائية في 
حي العمارات في العاصمة الســـودانية 

الخرطوم وهو يرتجف من الصدمة.
وعاد الرجل، مثل آلاف آخرين، لتفقد 
المباني التي استعاد الجيش السيطرة 
عليها بعـــد عامين من الحـــرب الأهلية، 
ليجد تهديدا جديـــدا كامنا بين أنقاض 
المدينة. وفـــي حالته كان التهديد قذيفة 
غيـــر منفجـــرة تحت كومة مـــن القماش 

القديم.
وكان علي (62 عاما) يعمل إداريا في 
المدرســـة قبل اندلاع الحـــرب في أبريل 
2023 واجتيـــاح قـــوات الدعم الســـريع 
شـــبه العســـكرية للمدينـــة. وقـــال وهو 
يقف خارج المدرســـة ”كيـــف لا أخاف؟“ 
مشـــيرا إلى أن القذيفة طولها حوالي 40 
سنتيمترا وتبدو مثل القذائف المضادة 

للدروع.
لأطفـــال  مدرســـة  ”هـــذه  وأضـــاف 
يعنـــي يجـــب إزالة كل هـــذه الحاجات.. 
لا نســـتطيع إزالة أيّ شـــيء حتى يأتوا 

ويبعدونها كلها.“
وتنتشـــر الذخائـــر والصواريخ في 
الشوارع والمنازل والمدارس والمتاجر 
فـــي جميع أنحـــاء المدينـــة حيث بدأت 

العائلات بالعودة إلى المباني.
ســـودانية  تطهيـــر  فـــرق  وتتفقـــد 
وأخـــرى تابعة للأمـــم المتحدة الوضع، 
وتســـعى إلـــى تأميـــن الأماكـــن. لكنهم 
يقولـــون إنهم في حاجـــة إلى المزيد من 
الموظفين والتمويل، لاسيما بعد خفض 

المساعدات الأميركية.
وفي حي العمارات بالخرطوم، أشار 
علي إلـــى قذائـــف أخرى علـــى الطريق 
الترابـــي بين المدرســـة وروضة أطفال. 
وشـــوهدت عـــدة صواريخ فـــي مركبات 

محطمة.
وقال حارس مبنى آخر إن السلطات 
عثرت على ذخائر وطائرات مســـيّرة في 
القبو وأزالتها. لكن الصواريخ المضادة 
للدبابـــات لا تـــزال موجـــودة. وأضاف 
”نخشـــى أن يـــؤدي انفجـــار واحد منها 

إلى تدمير المكان بأكمله.“

وعـــاد أكثـــر مـــن 100 ألف شـــخص 
منـــذ اســـتعادة الجيش الســـيطرة على 
الخرطوم ومعظم مناطق وسط السودان 
في خضم الصراع الذي بدأ بسبب خطط 
لدمج قـــوات الدعم الســـريع في القوات 

المسلحة.
ولا تزال قوات الدعم السريع تسيطر 
على مســـاحات شاسعة بغرب السودان، 
وغيرت أساليبها القتالية من التوغلات 
البريـــة إلى الهجمات بطائرات مســـيرة 
علـــى البنية التحتية فـــي المناطق التي 

يسيطر عليها الجيش.
وأعلـــن المركـــز القومـــي لمكافحـــة 
الألغام في الســـودان تدمير أكثر من 12 
ألف جسم متفجر منذ بدء الحرب. وقال 
مدير المركز اللـــواء الركن خالد حمدان 
إنه جرى اكتشـــاف خمســـة آلاف جسم 

آخر منذ توسيع نطاق العمليات لتشمل 
الأراضـــي التي اســـتعيدت فـــي الآونة 

الأخيرة.
وذكرت تقارير أن 16 مدنيا على الأقل 
قُتلوا وأُصيب العشرات جراء انفجارات 
لذخائر خلال الأسابيع القليلة الماضية. 
وهنـــاك مخـــاوف مـــن أن يكـــون العدد 

الحقيقي للقتلى أعلى من ذلك.
وقـــال مديـــر مكتب المركـــز القومي 
لمكافحـــة الألغـــام في الخرطـــوم جمال 
البشـــرى ”لدينـــا خمس فـــرق عمل فقط 
فـــي الخرطـــوم حاليا.“ وتركـــز الجهود 
فـــي العاصمة علـــى الطرق الرئيســـية 
والمبانـــي الحكوميـــة والمراكز الطبية 
في وســـط الخرطوم، وهي المنطقة التي 

شهدت أعنف المعارك.

وقـــال حمدان إن بـــدء عمليات إزالة 
الألغـــام والمســـح علـــى النحـــو الأمثل 

يحتاج إلى 90 مليون دولار.
القذائـــف  العمـــل  فـــرق  وتلتقـــط 
يدويـــا وتضعهـــا بعنايـــة فـــي حقائب 
وصناديـــق قديمـــة أو جنبـــا إلى جنب 
فـــوق طبقة عازلة من التـــراب على ظهر 
شـــاحنة صغيـــرة ذات جوانـــب معدنية 

لحمايتها.
وتولـــت مجموعـــات تطوعية بعضا 
من هذه الجهود. وقال حلو عبدالله الذي 
يـــرأس أحد الفرق العاملة في حي أمبدة 
بمدينـــة أم درمان المجـــاورة للخرطوم 
”في اليـــوم يكون لدينا ما يقارب عشـــرة 
بلاغات إلـــى 15 بلاغا، ونحاول أن نزيل 

العدد الذي نستطيع إزالته في اليوم.“
وكان برنامج الأمم المتحدة للأعمال 
المتعلقة بالألغام أغلق أبوابه تقريبا في 
مارس بعـــد خفض التمويـــل الأميركي، 

إلى أن تدخلت كندا لدعمه.
وقال صديق راشـــد رئيس البرنامج 
في الســـودان ”نحتاج إلى مئات الفرق. 
ليـــس لدينا ســـوى عـــدد قليـــل منها.“ 
وأضاف أن مشـــاكل فـــي الحصول على 

تصاريح السفر تعرقل العمل أيضا.
وأضاف ”الأمر مقلق للغاية لأن هذه 
المناطـــق تحتاج إلى فحـــص من فريق 

متخصص“ قبل أن يعود الناس.
وقال رشـــيد إن فـــرق إزالـــة الألغام 
لم تقم بعمليات مســـح إلا على السطح، 
لاســـيما فـــي المناطـــق الواقعـــة خارج 

الخرطوم التي تضررت بشدة أيضا.
وإذا لـــم تكـــن هناك عمليات مســـح 
مناســـبة، ســـيكون الســـكان متروكيـــن 

لحماية أنفسهم بأنفسهم.
وفقد فتى يبلغ من العمر ســـتة عشر 
عاما ذراعـــه اليســـرى وأصيب بجروح 
بالغـــة عندما انفجرت قذيفة بينما كانت 
أسرته تزيل الأنقاض في منزلها بجزيرة 
توتـــي، حيـــث يلتقـــي النيـــلان الأزرق 

والأبيض في الخرطوم.
وقـــال عمه وهو يقف بجانب ســـرير 
الصبي في المستشفى بأم درمان ”خلال 
التنظيف العادي في البيت يوم الســـبت 
بعد حوالي الســـاعة 11 ونحن جالسون 
فجأة سمعنا صوت انفجار لكن أنا أرى 
أنه كانت هناك طلقة من نوع مضاد 23.. 
كانـــت في الكرســـي، دون مقدمات ودون 

أي شيء انفجرت.“

الأربعاء 2025/05/21 2

السنة 47 العدد 13493 أخبار

برنامج الأمم المتحدة 

للأعمال المتعلقة بالألغام 

أغلق أبوابه في مارس بعد 

خفض التمويل الأميركي، 

إلى أن تدخلت كندا 

من المقرر الإبقاء على 

إجراءات تستهدف 

نظام الأسد وتحظر بيع 

أسلحة أو معدات يمكن 

استخدامها لقمع المدنيين

تطهير البلاد من القذائف يحتاج إلى جيش من الموظفين

العودة إلى الخرطوم 
محفوفة بمخاطر 

القذائف غير المنفجرة

الغرب يمنح السلطة الجديدة فرصة

سوريا تخرج من العزلة الغربية 

بعد رفع شامل للعقوبات
القراران الأوروبي والأميركي مشروطان 

بوفاء الحكومة السورية بوعودها
ــــــات الأوروبية  يشــــــكل رفــــــع العقوب
والأميركية عن سوريا إنهاء لعزلتها 
الغربية ويمنح الســــــوريين الأمل في 
التعافــــــي من آثار الحــــــرب المدمرة 
بإعــــــادة الإعمار، فــــــي حين أن أداء 

السلطة سيبقى تحت الأنظار.
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العشرات جراء انفجارات لذخائر 

خلال الأسابيع القليلة الماضية

 واشــنطن - قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي ماركـــو روبيـــو الثلاثـــاء إن 
الســـلطة الانتقالية السورية ربما تكون 
علـــى بُعد أســـابيع من انهيـــار محتمل 
وحرب أهلية شـــاملة، مدافعـــا عن قرار 
الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات عن 

سوريا والتواصل مع حكومة دمشق.
العلاقـــات  للجنـــة  روبيـــو  وقـــال 
الخارجية بمجلس الشـــيوخ ”بصراحة، 
في ظـــل التحديات التـــي تواجهها، فإن 
الســـلطة الانتقالية ربما تكون على بُعد 
أســـابيع، وليـــس شـــهورا، مـــن انهيار 
محتمل وحرب أهلية شـــاملة ذات أبعاد 

كارثية، في مقدمتها تقسيم البلاد.“
وشـــهدت البـــلاد موجة مـــن العنف 
فـــي  الاشـــتباكات  آخرهـــا  الطائفـــي، 
الجنـــوب بـــين مســـلحين ســـنة ودروز 
والتـــي هـــددت بإشـــعال فتيـــل صراع 
طائفـــي شـــامل، بعد أحـــداث أكثر حدة 
فـــي مطلع مارس الماضي، قُتل فيها أكثر 
من 1600 شـــخص، معظمهم من المدنيين 
العلويـــين، في هجمات شـــنّها مقاتلون 
موالون للحكومة في محافظتي اللاذقية 
وطرطوس الســـاحليتين. وجاءت أعمال 
العنـــف عقب إعلان الحكومة عن تعرّض 
قوّاتهـــا لكمـــين نصبته لها ميليشـــيات 

موالية للنظام السابق.

مع  روبيـــو  تصريحـــات  وتزامنـــت 
نظيره الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء 
الذي قال إن موســـكو تشعر بقلق عميق 
إزاء مـــا وصفه بتطهير عرقـــي تقوم به 

”جماعات متشددة“ في سوريا.

وجـــاء هـــذا التعليـــق فـــي الوقـــت 
ســـورية  مصـــادر  فيـــه  ذكـــرت  الـــذي 
وقنـــوات تواصل اجتماعي روســـية أن 
هجومـــا اســـتهدف في ما يبـــدو إحدى 
في  الروسيتين  العســـكريتين  القاعدتين 

سوريا.
ووفقـــا لنص تصريحاته المنشـــورة 
علـــى موقع وزارة الخارجية الروســـية، 
قال لافروف ”الجماعات المتشـــددة تقوم 
بتطهير عرقـــي حقيقـــي، وعمليات قتل 
جماعي للناس على أســـاس جنســـيتهم 

ودينهم.“

وتحتفظ روسيا بقاعدتين عسكريتين 
في سوريا. وكانت موسكو داعما رئيسيا 
لحكومة الرئيس الســــابق بشــــار الأسد 
الموجود الآن في روسيا حيث حصل على 

حق اللجوء.
علــــى  الحفــــاظ  روســــيا  وتحــــاول 
علاقاتها مع السلطات السورية الجديدة، 
التــــي قالــــت إنهــــا قد تســــمح لموســــكو 
حميميم  قاعــــدة  باســــتخدام  بالاحتفاظ 

الجوية وقاعدة طرطوس البحرية.
وقال مصدران ســــوريان مطلعان إن 
قاعدة حميميــــم الجوية تعرضت لهجوم 

في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
ونشــــرت قناة (ميليتــــاري إنفورمر) 
”المخبر العســــكري“ على تيليغرام، وهي 
مواليــــة لموســــكو وتركز على الشــــؤون 
العســــكرية، مــــا وصفتــــه بأنــــه لقطات 
مصورة لاشتباك بالأســــلحة النارية بين 
قوات روســــية ومســــلحين ســــوريين في 

القاعدة.
وذكر المصدران الســـوريان أن دافع 
الهجوم علـــى القاعدة الجوية لم يتضح 
بعـــد. وتـــؤوي القاعدة لاجئـــين علويين 
منذ هجمات مارس. وقال أحدهما، وهو 
مســـؤول أمني ســـوري مقيم في مدينة 
اللاذقية الساحلية، إن التحقيق جار في 

هذه الواقعة.

واشنطن تحذر من انهيار محتمل 

للسلطة الانتقالية السورية

لافروف يتهم «الجماعات 

المتشددة} بالقيام بتطهير 

عرقي حقيقي، وعمليات قتل 

جماعي للناس على أساس 

جنسيتهم ودينهم



 دهــوك (إقليــم كردســتان العراق) - 
يقترب مسار الســـلام الذي أُطلق مؤخرا 
بين تركيا وحزب العمال الكردستاني من 
منعطف حاسم وذلك بالكشف عن الشروع 
فـــي مناقشـــة موضـــوع مصيـــر أعضاء 
الحزب وقياداته وأيضا نزع سلاحه الذي 
يمثل الموضوع الأساســـي والمصيري في 
إنجاح المسار والمضي به قدما أو إفشاله 
وانتكاسه، بالنظر إلى صعوبة التفاصيل 
الكامنة داخله وما سيثيره من خلافات لم 

تتأخّر أولى بوادرها في الظهور.
وتتّجـــه الأنظـــار إلـــى الأدوار التي 
ســـيلعبها العـــراق بحكومتـــه الاتحادية 
وبســـلطات الحكـــم الذاتـــي فـــي إقليـــم 
كردســـتان فـــي حلحلـــة هـــذا الموضوع 
الشـــائك بالنظر إلـــى كون البلـــد معنيا 
مباشـــرة بملف الحـــزب الـــذي أدار أهم 
الحلقات من حربـــه الطويلة ضد القوات 

التركية من داخل الأراضي العراقية.

وقال وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، 
الثلاثـــاء، إن تركيا شـــرعت فـــي إجراء 
محادثات مع حزب العمال الكردســـتاني 
بشـــأن نزع ســـلاح الحزب. وأوضح في 
تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية 
أن ”الجانبـــين تركيـــا وحـــزب العمـــال 
بشـــأن  محادثات  يجريان  الكردســـتاني 
العمليـــة لكن لم يتم اتخـــاذ أي خطوات 

عملية إلى غاية الآن.“
وبشـــأن دور ســـلطات الإقليـــم فـــي 
العملية قال الوزير إنّ ”إقليم كردســـتان 
دوره  أدى  سياســـية  وقيـــادة  حكومـــة 

فـــي التقريب بـــين الطرفـــين وأدى دورا 
في العديد مـــن مراحل الســـلام الأخرى 
فـــي  المنـــوال  هـــذا  علـــى  وسيســـتمر 

المستقبل.“
ولم يخف أحمد ”وجود بعض الأمور 
غيـــر واضحة للمفاوضـــين خاصة حول 
كيفية إجـــراء عملية نزع الســـلاح، متى 
وأين ســـتتم“، معبرا عن اعتقاده بوجود 

حاجة إلى المزيد من النقاشات.
وبينمـــا شـــرعت قيادات فـــي حزب 
العمّـــال بطرح بعض الاشـــتراطات على 
الجانب التركي بشـــأن موضوع السلاح 
الشـــائك والحســـاس، شـــرعت جهـــات 
تركية وشـــخصيات سياســـية في تقديم 
الســـلام  تفاصيـــل  بشـــأن  تصوراتهـــا 

ومقتضياته العملية.
ودعا وزير الخارجية التركي الأسبق 
رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود 
أوغلو إلى إدماج الأبرياء الذين هم ضمن 
صفوف حزب العمال الكردستاني وإعادة 
تأهيلهم، في مقابل بقاء كبار قادة الحزب 
تحـــت المراقبة فـــي دولة ما، مشـــدّدا في 
مقابلة مع شـــبكة رووداو الإعلامية على 
ضرورة تفكيك الهيكل الاقتصادي لحزب 

العمال الكردستاني.
وعـــرض ضمـــن حديثه لمســـألة نزع 
ســـلاح الحزب مقترحا مشـــاركة العراق 
وإقليم كردســـتان في ذلـــك، ومحذّرا من 
إخفاء الأســـلحة في مكان مـــا وظهورها 
بعد أشهر بشكل استفزازي، ومتوقّعا أنّه 
إذا حدث ذلك ”فلن تتمكن تركيا والمنطقة 
مرة أخرى من التحدث عن هذا الموضوع 

لمدة عشر أو عشرين سنة قادمة.“
كمـــا اقترح أوغلو إبعاد المســـؤولين 
الكبـــار في حـــزب العمـــال والذيـــن قدّر 
عددهم بما بين ثلاثين وخمســـين قياديا 
إلـــى ”مـــكان فـــي دولـــة لا تقلـــق تركيا 

وإبقاءهم تحت المراقبة.“

وعلــــى الطــــرف المقابــــل دعــــا الحزب 
تركيا إلــــى تخفيف ظروف احتجاز زعيمه 
التاريخــــي عبداللــــه أوجــــلان المســــجون 
منــــذ أكثر من ربــــع قرن خصوصــــا كونه 
”المفاوض الرئيسي“ في محادثات السلام 
المأمول إجراؤها مع أنقرة بعد قرار الحزب 

إلقاء السلاح.
فرانــــس  وكالــــة  مــــع  مقابلــــة  وفــــي 
بــــرس، انتقد الحزب الــــذي تصنفه تركيا 
وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، عدم 
إعطــــاء تركيا ضمانــــات حتى الآن لإطلاق 
هذه العملية وأكد رفضه نفي عناصره إلى 

خارج البلاد.
وخلال الأشــــهر الماضيــــة، اتخذ حزب 
العمــــال الكردســــتاني سلســــلة قــــرارات 
تاريخيــــة بــــدءا بوقــــف لاطــــلاق النار مع 

تركيا ثم إعلانه في الثاني عشــــر من مايو 
الجاري حل نفســــه والتخلي عن الســــلاح 
لينهــــي بذلك حقبة طالت أكثــــر من أربعة 
عقود من النزاع المسلح مع الدولة التركية 

وخلفت أكثر من أربعين ألف قتيل.
وجــــاءت هذه الخطــــوات تلبية لدعوة 
أطلقهــــا فــــي فبرايــــر الماضــــي أوجــــلان 
المســــجون فــــي جزيــــرة إيمرالــــي قبالــــة 
إســــطنبول منذ ستة وعشــــرين عاما حثّ 
خلالهــــا مقاتليه على نزع الســــلاح وحلّ 

الحزب.
المتحــــدث  هيــــوا،  زاغــــروس  وقــــال 
باســــم الجناح السياســــي لحــــزب العمال 
الكردســــتاني، ”كمنظمــــة بــــدأت نضــــالا 
مســــلحا منــــذ واحد وأربعــــين عاما قررنا 
حــــل أنفســــنا وإنهــــاء النضال المســــلح، 

وبهذه الطريقة فإننا نعطي السلام فرصة 
حقيقية.“

وأضــــاف ”لذلــــك نتوقــــع مــــن الدولة 
التركيــــة تعديل شــــروط الحجز الانفرادي 
في ســــجن جزيرة إمرالــــي وتوفير ظروف 
عمل حرة وآمنة للزعيم آبو (أوجلان) حتى 
يتمكن من قيــــادة العملية.“ وأكد هيوا أن 
”الزعيــــم آبو هو كبير مفاوضينا“، مضيفا 
أن أوجلان هو ”الوحيد الذي يمكنه قيادة 
التنفيذ العملــــي للقرارات التــــي اتخذها 

حزب العمال الكردستاني.“
وقالــــت أنقــــرة إنهــــا ســــتراقب عــــن 
كثــــب عملية نــــزع ســــلاح حــــزب العمال 
الكردستاني، فيما يراقب متابعون للملف 
مــــدى إمكانية أن تظهــــر الحكومة التركية 
انفتاحــــا تجــــاه الأكــــراد الذين يشــــكلون 

عشــــرين في المئة من ســــكان تركيا البالغ 
عددهم خمسة وثمانين مليون نسمة.

وردا علــــى ســــؤال حــــول آليــــات نزع 
الســــلاح قال هيوا إن حزبه أبدى ”حســــن 
نيــــة تجــــاه القضيــــة“، لكنــــه أضــــاف أن 
”الدولــــة التركية لم تقــــدم أي ضمانات أو 
إجراءات لتســــهيل العمليــــة“، كما أنها لم 
توقــــف عملياتها العســــكرية ضــــد مواقع 
حزب العمــــال. وتابع ”حتــــى يومنا هذا، 
لا تزال عمليات القصــــف ونيران المدفعية 

تستهدف مواقعنا.“
العمــــال  حــــزب  مقاتلــــو  ويتمركــــز 
الكردســــتاني في جبال في إقليم كردستان 
في شــــمال العراق حيث تقيم أنقرة قواعد 
عســــكرية وتشن عمليات عسكرية وغارات 

ضد مواقع المقاتلين الأكراد.

الأربعاء 2025/05/21
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الإمارات تفند اتهامات 
السودان لها بالضلوع 

في الهجوم على بورتسودان
 أبوظبي - نفت دولة الإمارات العربية 
المتحدة ضلوعها بأي شـــكل في الهجوم 
الذي استهدف في وقت سابق من الشهر 
واستخدمت  بورتسودان  مدينة  الجاري 
فيـــه طائـــرات مســـيرة ملحقـــة أضرارا 

بشرية وأخرى مادية.
وقال مســـؤول إماراتي، الثلاثاء، إن 
مزاعم الســـودان بأن الإمارات مسؤولة 
عن الهجوم على بورتســـودان لا أساس 
لها من الصحـــة، مؤكّـــدا أنّ بلاده تندد 
بقصف المدينـــة التـــي يتخذها الجيش 
الســـوداني قاعـــدة له خـــلال حربه ضدّ 

قوات الدعم السريع.
ودأب الجيش علـــى توجيه اتهامات 
مماثلـــة للإمـــارات فـــي ظاهـــرة يقـــول 
مراقبـــون إنّ الهـــدف مـــن ورائها تبرير 
انتكاســـاته الكثيـــرة وعجزه عن حســـم 
الحـــرب ضـــد قـــوات الدعـــم الســـريع 

لمصلحته.
وفي وقت ســـابق حملت الســـلطات 
الســـودانية تلـــك الاتهامات إلـــى منابر 
القضـــاء الدولـــي لكنّهـــا منيـــت بخيبة 
أمل كبيرة عندمـــا رفضت محكمة العدل 
الدوليـــة بلاهاي أوائل الشـــهر الجاري 
دعـــوى رفعتهـــا تلـــك الســـلطات ضـــد 
الإمـــارات بتهمـــة ”التواطـــؤ فـــي إبادة 
بالسودان، مؤكّدة في قرار لها  جماعية“ 

عدم إمكانية المضي قدما في القضية.
بورتســـودان  علـــى  الهجوم  وبعـــد 
جـــددت الخرطـــوم اتهامهـــا للإمـــارات 
بالمســـؤولية عـــن الهجوم وطـــورت تلك 
الاتهامات لتشـــمل أول ادعاءات بتدخل 
إماراتي عســـكري مباشـــر فـــي الحرب 

السودانية.
وقطع السودان علاقاته الدبلوماسية 
مع الإمارات هذا الشهر، وقال إن الدولة 

الخليجيـــة تـــزود قوات الدعم الســـريع 
شـــبه العســـكرية بإمدادات من الأسلحة 
المتطـــورة فـــي الصـــراع المســـتمر منذ 

عامين، وهو اتهام نفته الإمارات.
وقال المســـؤول الإماراتـــي إن اتهام 
الســـودان لأبوظبـــي بالمســـؤولية عـــن 
الهجوم على بورتســـودان لا أســـاس له 
من الصحـــة، مضيفا أن الإمـــارات تندد 

بقصف المدينة الساحلية.
إدريـــس  الحـــارث  الســـفير  وقـــال 
منـــدوب الســـودان لـــدى الأمم المتحدة 
في نيويورك إن هجـــوم الرابع من مايو 
على بورتســـودان نفذته طائرات حربية 
ومســـيرات انطلقت من قاعـــدة إماراتية 
علـــى البحر الأحمر وبمســـاعدة ســـفن 

إماراتية.
وبدايـــة من الرابع من مايو تعرضت 
بورتسودان لوابل من الهجمات بطائرات 
مســـيرة استهدفت بشـــكل كبير منشآت 
الجيش والمطار الرئيســـي ومستودعات 

الوقود.
علـــى  الهجـــوم  إن  إدريـــس  وقـــال 
بورتســـودان جـــاء بعد يـــوم واحد على 
ضربة شنتها القوات المسلحة السودانية 
على طائـــرة يعتقد أنها إماراتية بمدينة 
نيالا التي تســـيطر عليها قـــوات الدعم 
الســـريع وأودت بحياة 13 أجنبيا بينهم 

”عناصر إماراتية“.
ورغم أن طائرات مسيرة يفترض أنها 
تابعة لقوات الدعم السريع ضربت مرارا 
بنى تحتية مدنية وعسكرية في المناطق 
الجيش،  لســـيطرة  الخاضعة  الشـــرقية 
فإنها لم تصل من قبل إلى بورتســـودان 
التي تحولت إلى مركز للحكومة وأعمال 
المنظمات الإنســـانية منذ اندلاع الحرب 

في العاصمة الخرطوم في أبريل 2023.

مناقشة تفاصيل نزع سلاح حزب العمال الكردستاني ومصير 

مقاتليه تقرب مسار السلام التركي مع الحزب من ساعة الحقيقة

مسار السلام الذي بدا جادّا وواعدا بشأن إنهاء الصراع المزمن بين تركيا 
وحزب العمال الكردستاني يقف على أعتاب منعطف حاسم يمكن أن يقوده 
ــــــى أرض الواقع كما يمكن أن يؤدي به إلى التعثّر  ــــــى النجاح والتحقّق عل إل
والانتكاس والتراجع، ويتعلّق الأمر بالشروع في مناقشة نزع سلاح الحزب 
الذي كثيرا ما مثّل العمود الفقري لنشاطه وديدن وجوده وضمانة حضوره، 

الأمر يجعل من الموضوع موطنا لجميع ”شياطين“ التفاصيل.

سلاح الحزب عقدة العقد

زاغروس هيوا: نفي أعضاء الحزب ليس حلا، ولا بديل عن دمجهم في مجتمع ديمقراطي

مياه راكدة تحول البصرة من فينيسيا 
العرب إلى بؤرة للتلوث

ســـكان  يدفـــع  (العــراق) -  البصــرة   
محافظـــة البصرة بما فـــي ذلك مركزها 
الذي يحمل نفس الاســـم ضريبة باهظة 
لتحـــوّل محافظتهم إلى رئـــة للاقتصاد 
العراقـــي باعتبارهـــا موطنـــا رئيســـيا 
لأنشطة اســـتخراج النفط وما نشأ على 
هامشـــها من أنشـــطة اقتصادية أخرى 
ومن توسّـــع عمراني غيـــر منظّم وغير 
مخطط له بشـــكل مسبق، فيما لم تواكب 
ذلك جهود موازية للحفـــاظ على البيئة 
وتحقيق الاستدامة وحسن التصرف في 
المقـــدرات والموارد الطبيعية، الأمر الذي 
أدى إلى ظهور أشكال خطرة من التلوث 
الـــذي لم يؤثـــر فقط على المشـــهد العام 
الـــذي طالته تشـــوّهات كبيـــرة يصعب 

إصلاحهـــا، ولكنـــه مـــسّ أيضـــا حياة 
السكان وصحتهم العامّة.

وتواجـــه مدينـــة البصـــرة إحـــدى 
كبريـــات مـــدن جنـــوب العـــراق واقعا 
مختلفـــا بعـــد التوســـع العمراني الذي 
صاحبه إهمال على مدى عقود مما حول 
أنهارها إلى ميـــاه راكدة ملوثة، بعد أن 
كانـــت المدينة تحمل تســـمية فينيســـيا 
العرب في إحالة علـــى المدينة الإيطالية 
الشـــهيرة العائمـــة والتي يتـــمّ التنقل 

داخلها باستخدام القوارب والمراكب.
وقـــال هاشـــم اللعيبي أحد ســـكان 
المدينة وهو يقف على ضفّة نهر العشار 
إنّ ”هـــذه الأنهر خلال حقبة الســـتينات 
مـــن القـــرن الماضـــي كانت تجعـــل من 

البصرة بمثابة فينيسيا العرب. وكانت 
تجـــري بها مياه صافية وعذبة مشـــكّلة 

مشهدا في منتهى الجمال.“
وأضـــاف اللعيبي قولـــه ”في الفترة 
الأخيـــرة تراجعـــت مياه بعـــض الأنهر 
وحلت محلّها المياه الآســـنة وتغير بذلك 

المشهد جذريا.“
وليســـت قضية أنهـــار البصرة هي 
القضيـــة البيئية الوحيـــدة التي تواجه 
الســـكان هنـــاك وتخفض من مســـتوى 
جودة حياتهم، بل ظهرت مظاهر أخرى 
خطيرة للتلوث من بينها اختلاط الهواء 
بالانبعاثـــات الدخانيـــة مـــن المصانـــع 
وآبار اســـتخراج الخام، الأمر الذي أدى 
إلـــى ظهور أمراض تنفســـية لدى أعداد 
كبيرة من الســـكان بينهم أطفال كثيرون 
بعضهم مصاب بأنواع من الســـرطانات 

الرئوية.
واعتمدت البصـــرة في الماضي على 
شـــبكة الأنهـــار بالمدينة لـــري أراضيها 
الزراعية الخصبة، لكن مســـؤولين قالوا 
إن اكتشـــاف البتـــرول حـــوّل اقتصـــاد 
المدينة من الزراعة إلى اقتصاد قائم على 
النفط، مما أدى إلى إهمال هذه الأنهار.

وعلى مـــدى العقـــود الماضيـــة أثر 
التلوث وتراجع النشاط الزراعي ونقص 
المياه في المنابـــع على هذه الأنهار التي 

إما جفت مياهها أو امتلأت بالقمامة.
وبالنســـبة للســـكان المحليـــين مثل 
الشـــاعر طالب عبدالعزيز، فإن للتدهور 
البيئـــي بعـــدا آخر إنســـانيا بالنســـبة 
للمرتبطـــين بوشـــائج عاطفيـــة كبيـــرة 

بالمدينة ومعالمها.
وقـــال عبدالعزيـــز وهـــو يقـــف إلى 
جانـــب نهر راكد ”كنت فيما مضى أطيل 
التجـــوال قرب النهر وأتمتع بنســـائمه 
وأســـتظل بالأشجار التي حوله وأجلس 
في المقاهي على ضفتيه“، مشبها المكان 

للقصائد  الملهمـــة  الأرضيـــة  بـ”الجنـــة 
الشعرية“، مســـتدركا بأسف ”لكن شيئا 

من ذلك لم يعد موجودا اليوم.“

وقـــال ماجـــد البريـــكان، مدير مركز 
المخطوطات والتـــراث البصري وعضو 
المجلس الثقافي في البصرة، إنّ ”الكثير 
من هـــذه الأنهار لم تعـــد موجودة على 
أرض الواقـــع، فقد اندثرت وانحســـرت 
وتفاقمت  حولهـــا  الزراعيـــة  الأنشـــطة 
ظاهـــرة التلـــوث لاســـيما فـــي غضون 
العقدين الماضيين. وهـــذه الأنهار كانت 
تتمتع بأهميـــة كبيرة على المســـتويين 
الحياتي والاقتصـــادي في المدينة لأنها 
تروي الأراضي الزراعية. والبصرة كما 
هو معـــروف كانت مدينة زراعية قبل أن 
يُكتشف النفط وتنمو الصناعة النفطية 

بعد ذلك.“
ويقول مســـؤولو المدينة إن الجهود 
جارية لتطهير الأنهـــار وإعادة توظيف 
بعضها كمســـاحات خضراء. وقال رعد 
حســـين معـــاون مديـــر بلديـــة البصرة 
محافظـــة  ”قامـــت  الخدمـــات  لشـــؤون 
البصرة إلى حدّ الآن بما نســـبته عشرة 
في المئة تقريبا من عملية تجفيف الأنهر 
وتحويلها إلى مســـاحات خضراء داخل 

المدينة.“
الخاصـــة  التصاميـــم  أنّ  وبـــينّ 
باستكمال المشـــروع وصلت إلى البلدية 
وهي فـــي طور المصادقـــة عليها، واعدا 
بأن يشـــكل المشروع لدى اكتماله واجهة 

خضراء للمدينة. تحول جذري في المشهد البصري من الجمال إلى القبح

إجراءات نزع السلاح مازالت 

غير واضحة وتتطلب 

المزيد من النقاش

ريبر أحمد

الكثير من أنهار البصرة 

اندثرت ولم تعد موجودة 

على أرض الواقع

ماجد البريكان

ة



 يستعد الليبيون للخروج في مظاهرات 
حاشـــدة في إطـــار جمعة الخـــلاص التي 
ســـترفع للأســـبوع الثاني علـــى التوالي، 
شعارات الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا برئاســـة عبدالحميـــد 
وامتيازات  بالســـلطة  المتمســـك  الدبيبـــة 

الحكم.
ســــليمان  الرئاســــي  المرشــــح  وأكــــد 
البيوضي أن ”حكومة الدبيبة تحاول عرقلة 
التحشــــيد للتظاهر في جمعــــة الخلاص،“ 
وقال ”ســــتكون خطة الحكومة هي التركيز 

علــــى ترهيــــب المواطنــــين والإيحــــاء بــــأن 
الاوضاع مرشحة للانفجار في أي لحظة.“

وأشـــار البيوضـــي إلـــى أن محاولـــة 
عرقلـــة التحشـــيد للتظاهـــر فـــي جمعـــة 
الخلاص سيكون مصيرها الفشل، مضيفا 
أن الحكومة لن تكون قـــادرة على المبادرة 
بإشعال الحرب، والتظاهر ضدها سيعجل 

بإخراجها من المشهد العام.
أن  وقالت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
وزيـــر داخلية الوحدة عماد الطرابلســـي، 
يشـــرف بنفســـه على إعداد خطة لقمع أية 
مظاهرات حاشـــدة قد تخرج إلى الشوارع 
الجمعـــة القادم، وأضافـــت أن خلية تعمل 

داخل مكتب رئيس الوزراء تحت إشـــراف 
مباشـــر من ابراهيم الدبيبة للحؤول دون 
انتصار إرادة الشـــعب الراغب في التغيير 
والمدافع عـــن حقه في أن تكون له حكومته 
المعبـــرة عنه وعـــن طموحاته فـــي الحرية 

والعدل والمساواة.
وكانت بلدية ســـوق الجمعـــة، أعلنت 
الاثنين عن اعتصام مدني مفتوح في عموم 
ليبيا ضد حكومة الوحدة الوطنية، ودعت 
المجلـــس الرئاســـي لاتخاذ موقـــف وطني 
حاســـم، موجها رسالة للســـلطات الأمنية 
بـــأن التصـــدي للاعتصـــام الســـلمي يُعد 
شراكة في الجريمة، مشيرة الى أن الحراك 
ضد الحكومة لا يســـتهدف مدينة مصراتة 
وأهلها، بل هو ضد الحكومة التي وصفها 

البيان بـ“الفاسدة.“
وأصدر عمـــداء 30 بلدية من المنطقتين 
بيانًـــا  الثلاثـــاء،  والجنوبيـــة  الغربيـــة 
مشتركًا طالبوا فيه رئيس حكومة الوحدة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة بضـــرورة مغـــادرة 
الســـلطة فـــورًا، محمّلين إياه مســـؤولية 
”العبث بمصير الليبيين من أجل مصالحه 

الشخصية،“ حسب وصفهم.
ودعا عمداء البلديات المجلس الرئاسي 
الدســـتورية  مســـؤولياته  تحمـــل  إلـــى 
عاجلـــة  خطـــوات  واتخـــاذ  والقانونيـــة، 
لاحتـــواء الأزمـــة، وحـــذروا مـــن أن تأخر 
الرئاســـي في التدخل سيفســـره الشـــارع 
كنـــوع من التواطؤ، ما يجعله شـــريكًا في 
مـــا وصفـــوه بـ“الفوضى والتمـــادي على 

الســـيادة الوطنيـــة،“ مناشـــدين الشـــعب 
الليبي في جميع أنحاء البلاد الاســـتمرار 
في التظاهر السلمي رفضًا للوضع الراهن، 
حتى تتحقق إرادة الشـــعب ويتم استعادة 
الدولة من قبضة من وصفوهم بالمتحكمين 

في القرار خارج إطار الشرعية.
وشـــدد العمـــداء علـــى أن التطورات 
الأخيرة في طرابلس، تشكّل مؤشرًا خطيرًا 
على أن العاصمـــة ”مختطفة“، مؤكدين أن 
الســـكوت الرسمي عنها غير مقبول ويزيد 
من حالة فقدان الثقة في مؤسسات الدولة.

مـــن جهتـــه، اعتبـــر رئيـــس مجلس 
النواب عقيلـــة صالح أن حكومة الوحدة 
الوطنيـــة بنيت علـــى باطـــل منذ لحظة 
اختيارها في جنيف، فاختيارها مشـــوّه 
ومشـــبوه، شـــهد عليه المجتمـــع الدولي 
والليبيـــون، وقال ”لـــم نتوقف عن نصح 
الحكومـــة لكيـــلا تســـتمر فـــي الفســـاد 
وأخطائها الجســـيمة إلـــى أن اضطررنا 
مردفا أن هذه  إلى ســـحب الثقة منهـــا،“ 
الحكومة منعدمة منذ 3 سنوات، لأسباب 
عـــدة منها فشـــلها في أن تكـــون حكومة 

وحدة حقيقية، وانكفائها على نفسها.

وتابع صالح أن حكومة الدبيبة زادت 
الهوة والانقســــام بــــين الليبيين، وورطت 
الدولــــة فــــي تعهدات دولية تمس ســــيادة 
ليبيــــا، وقامت بشــــرعنة ”الميليشــــــيات“ 
المســــــلّحة الخارجة عن القانون ودعمتها 
بأمــــوال الليبيــــين وقوّتها بــــدل تفكيكها 
ودمجهــــا في أجهــــزة نظامية، ثــــمّ خلقت 
صدامــــات بينها وســــط مناطق الســــكان 
المكتظــــة فــــي طرابلــــس، مشــــددا على أن 
اســــتخدام الرصــــاص ضــــد المتظاهريــــن 
جريمــــة يعاقــــب عليهــــا القانــــون الليبي 
والدولي، ومــــا حدث فــــي طرابلس خلال 
اليومــــين الماضيين جريمة ومأســــاة بكل 

المقاييس.
وقــــال صالــــح ”أصــــدرت تعليماتــــي 
للأجهــــزة الأمنيــــة، عندمــــا تعــــرض مقر 
النواب في طبرق للنهب والحرق، بمغادرة 
بالمتظاهريــــن،  الاحتــــكاك  وعــــدم  المــــكان 
احترامــــا للقانــــون وحق التعبيــــر، وبعد 
التحقيــــق تبينّ أنــــه عمــــل تحريضي من 
أشــــخاص بعينهم لإحداث فراغ تشريعي 

في البلاد، وأحيلوا إلى النيابة العامة.“
وأكد ”حــــان الوقــــت لهــــذه الحكومة 
المعزولة أن تتخلى عن الســــلطة طوعا أو 
كرها، والمثول أمام القضاء لاســــتخدامها 

القوة المفرطة ضد المتظاهرين.“
وفي سياق متصل، أعربت لجنة الدفاع 
والأمن القومي بمجلس النواب الليبي عن 
بالغ قلقهــــا واســــتنكارها لحادثة اقتحام 
جهاز المخابرات العامــــة في طرابلس من 

قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، 
ووصفــــت الحادثــــة بأنها ”مشــــهد مهين 
يمثل اعتداءً خطيرًا على مؤسسة  ومدان“ 

سيادية وأمنية حساسة.
وأكدت اللجنــــة في بيان لهــــا أن هذا 
التصرف يعكس حالة من الانفلات الأمني 
والتدهــــور الخطيــــر في الوضــــع الأمني 
بالعاصمة، مشيرة إلى أن القرار فيها بات 
يُفرض بقوة الســــلاح والبلطجة بعيدًا عن 

المؤسسات الرسمية الشرعية.
وانتقدت اللجنة الصمت الرســــمي من 
قبــــل المجلس الرئاســــي وحكومة الوحدة 
واعتبرتــــه  الولايــــة،  منتهيــــة  الوطنيــــة 
”تواطــــؤًا وتخليًــــا عــــن الســــيادة الليبية 
وتفريطًــــا فــــي الأمــــن القومــــي، وهو ما 
كمــــا  القانونيــــة“،  المســــاءلة  يســــتوجب 
شــــددت على أن جهاز المخابــــرات العامة 
هــــو مؤسســــة وطنية ســــيادية لا تخضع 
لأي حكومــــة أو جهة مســــلحة، داعية إلى 
النأي بها عن التوظيف السياسي، محذّرة 
من أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد 

بانهيار الدولة الليبية.
ونادت بفتــــح تحقيق فــــوري من قبل 
المختصــــة  والنيابــــات  العــــام  المحامــــي 
لمحاسبة كافة المتورطين في هذا الاعتداء.

وكان مصــــدر مــــن جهــــاز المخابرات 
الليبية كشــــف عن اقتحام قــــوة العمليات 
المشــــتركة مصراتــــة وقــــوة شــــورى ثوار 
بنغازي أحد مبانــــي الجهاز خلال التوتر 

الأمني في طرابلس.
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 الرباط - فتحت الدبلوماســــية الواقعية 
للمغــــرب، المجــــال لإعــــادة الحيــــاة إلــــى 
مســــار الســــلام المتعثر بين الفلسطينيين 
الاجتمــــاع  باســــتضافة  والإســــرائيليين، 
الخامــــس للتحالــــف العالمــــي لتنفيذ حل 
الدولتين الثلاثــــاء، في خطوة تؤكد مكانة 
المملكة بوصفها شريكا إقليميا موثوقا في 
القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأســــها 

الملف الفلسطيني.
الخارجيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وأكــــد 
والتعــــاون الإفريقــــي والمغاربــــة المقيمين 
بالخــــارج ناصر بوريطة، أن هذا الحل هو 
المفتاح الأساســــي لضمان أمن واستقرار 
المنطقة، مشــــددا علــــى أن الفلســــطينيين 
حريتهــــم  علــــى  بموجبــــه  ســــيحصلون 
وكرامتهم، بينما ينال الإسرائيليون أمنهم 
واســــتقرارهم، وتظفــــر المنطقة بأســــرها 

بفرص تنمية وتقدم حقيقية.“
ويعتمــــد المغــــرب مقاربة تــــزاوج بين 
الدعم الدبلوماسي والعمل الميداني، بعيدا 
عن المزايدات من أجل تقريب فلســــطين من 

حقوقها المشروعة.
وذكر بوريطــــة خلال افتتاح الاجتماع 
بالربــــاط، بأن حــــل الدولتين ليــــس وليد 
اللحظــــة بل خيــــار أقره المجتمــــع الدولي 
منــــذ عقــــود، وظل يمثــــل الأفــــق الوحيد 
لتســــوية عادلة ودائمة تفضــــي إلى إقامة 
دولة فلســــطينية مســــتقلة علــــى حدود 4 
يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشــــرقية، 
وأن المغرب ظل متمسكا بهذا الخيار، منذ 
عهد الملــــك الراحل الحســــن الثاني والآن 
مع الملــــك محمد الســــادس، حيث حافظت 
الدبلوماســــية المغربيــــة علــــى نهج هادئ 
وفعّال في تقريب وجهات النظر، مشــــددة 
علــــى أن هذا النهــــج مبني علــــى الحكمة 

والرصانة والمسؤولية.
ويأتــــي موقــــف المملكــــة انطلاقــــا من 
مســــؤوليتها التاريخية ورئاستها للجنة 
القدس، خلال افتتــــاح الاجتماع الخامس 
للتحالــــف الدولــــي مــــن أجــــل تنفيذ حل 
الدولتين، الذي تحتضنه الرباط في ظرفية 
إقليمية شديدة التعقيد، ويُنظم عبر شراكة 
بين المغرب وهولندا، تحت شعار ”استدامة 

الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، 
قصــــص النجــــاح، والخطــــوات القادمة“، 
حيــــث اعتبر بوريطة أن عقد الاجتماع في 
خضم المأساة المستمرة بقطاع غزة، ليس 
مجرد فعالية دبلوماســــية، بل رسالة أمل 

حقيقية توجهها المملكة لشعوب المنطقة.

وتعليقــــا على هــــذا التوجــــه، أوضح 
هشــــام معتضد، الأكاديمــــي والخبير في 
الشؤون الإستراتيجية، أن المغرب ظل ثابتا 
علــــى موقفه الداعم للحقوق الفلســــطينية 
على مــــدار عقود طويلة، ســــواء من خلال 
دوره فــــي منظمــــة التعاون الإســــلامي أو 
عبر ترؤســــه لجنــــة القدس، ممــــا يعكس 
التزامــــا مبدئيــــا وليس مجرد اســــتجابة 
ظرفية، موضحا أن إدارة هذا الملف تتميز 
بتوازن دقيق بين الدعم السياسي والمادي 
والمقاربة البراغماتيــــة وتواصل دائم بين 

الفلســــطينيين وإســــرائيل، ويتحرك وفق 
دبلوماســــية هادئة تمكنه مــــن لعب أدوار 
الوســــاطة عند الضرورة، بوصفه شريكا 
موثوقــــا بــــه علــــى المســــتويين الإقليمي 
والدولــــي، ويعزز قدرته علــــى الدفع نحو 

حلول عملية دون مزايدات.
تصريحــــات  فــــي  معتضــــد  وأكــــد 
لـ“العــــرب“، أن هذا الاجتمــــاع على أرض 
المغرب يعكــــس التفاعل المغربــــي مع هذا 
الملف وفق سياســــة متكاملة تســــعى إلى 
دعم الفلســــطينيين عبر مسارات متعددة، 
ســــواء بالمســــاعدات الإنســــانية أو الدعم 
الدبلوماســــي في المحافــــل الدولية، وهو 
مــــا يعكس فهمــــا عميق لتعقيــــدات الملف 
وكذلك  الراهنــــة،  وتحدياته  الفلســــطيني 
لكونه يحظى بتواصــــل دائم مع الطرفين 
هــــذه  وأن  والإســــرائيلي،  الفلســــطيني 
الخطوة تنــــدرج ضمن سياســــة متوازنة 
الحقــــوق  دعــــم  بــــين  المواءمــــة  تحــــاول 
الفلســــطينية والحفــــاظ على الاســــتقرار 

الإقليمي ومصالح المغرب الإستراتيجية.
ويشــــير اختيــــار المغــــرب لعقــــد هذه 
المحادثــــات إلــــى أن العــــرب لــــم ينســــوا 
القضية الفلســــطينية وهي بمثابة رسالة 
طمأنة للفلســــطينيين، حيــــث أكد بوريطة 
تحتضنــــه  الــــذي  الدولــــي  التحالــــف  أن 
الرباط، مؤهــــل ليكون من بــــين المبادرات 
القادرة فعليا على إعادة بعث الديناميكية 
المرتبطــــة  والدبلوماســــية  السياســــية 

بالقضية الفلســــطينية، وأن حل الدولتين 
ليس مجرد شــــعار سياســــي، بل ضرورة 
تاريخيــــة يتعين علــــى المجتمــــع الدولي، 
بتنســــيق فعّــــال، أن يُترجمــــه إلــــى واقع 
ملموس يُعيد الأمل في السلام إلى منطقة 

أنهكها الصراع.
ورسم الخطاب الملكي الأخير في القمة 
العربية ببغداد الســــبت الماضــــي، معالم 
الخروج من الوضــــع الراهن، في مقدمتها 
الوقــــف الفــــوري للعمليــــات العســــكرية، 
كأولويــــة إنســــانية وسياســــية، ووقــــف 
الاعتــــداءات بالضفة الغربية، بما يشــــمل 
الهدم والترحيل القسري، وضمان إيصال 
المساعدات الإنســــانية دون عراقيل، ودعم 
وكالة الأونــــروا للقيام بدورهــــا، وإطلاق 
خطة متكاملة لإعادة الإعمار تحت إشراف 
الســــلطة الفلســــطينية وبتنســــيق عربي 

ودولي.
مــــن جهته أبرز خالد شــــيات أســــتاذ 
العلاقــــات الدوليــــة، بجامعة وجــــدة، في 
تصريــــح لـ“العــــرب“، أن المغــــرب بوصفه 
دولــــة فاعلة في المنطقة، يرى أهمية الربط 
بــــين المصالح المغربيــــة ومصالح القضية 
الفلســــطينية لحماية الحقوق المشــــروعة 
للفلســــطينيين، مضيفا أن المملكة تشــــكل 
اليوم جزءًا من جبهــــة الممانعة الحقيقية 
بالمنطقــــة مــــع دول مثــــل مصــــر والأردن 
ولبنان والسعودية، التي تعد دول الطوق 

لطمأنة الفلسطينيين على مستقبلهم.

حراك مغربي فاعل

دبلوماسية المغرب الواقعية 
تعزز الزخم الدولي بشأن حل الدولتين 

المغرب شريك موثوق يتحمل مسؤوليته في تعزيز السلام 

في المنطقة
يكثف المغــــــرب جهوده للوصول إلى 
الســــــلام في الشرق الأوسط وإنهاء 
معاناة الفلسطينيين خلال احتضانه 
حــــــل  ــــــذ  لتنفي العالمــــــي  ــــــف  للتحال
الدولتين، ويعتمد مقاربة تزاوج بين 
الدعم الدبلوماسي والعمل الميداني، 

بعيدا عن المزايدات.

 تونــس - أعلن النائب رؤوف الفقيري، 
مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة 
الإعاقـــة  وذوي  الاجتماعيـــة  والشـــؤون 
بمجلـــس نواب الشـــعب التونســـي، عن 
عقد جلســـة عامة ختامية للتصويت على 
فصول مشـــروع القانون المتعلق بتنظيم 
عقود الشغل ومنع المناولة، والذي يشهد 

جدلا واسعا وتباينا في الآراء.
وأوضح الفقيري، في تصريح لإذاعة 
”جوهرة أف أم“، أن الجلســـة تمثّل محطة 

حاســـمة في اتجـــاه إنهاء كافة أشـــكال 
التشـــغيل الهـــش، وعلى رأســـها العقود 
محـــددة المـــدّة ونظـــام المناولـــة، غير أن 
الجلسة شهدت بعض المطالبات بتأجيل 

التصويت على مشروع القانون.
ويُعد مشـــروع القانون خطوة مهمة 
نحـــو تعزيز حقـــوق الأجـــراء والحد من 
التشغيل الهش في تونس. إلا أن نجاحه 
يتوقـــف على تحقيـــق تـــوازن دقيق بين 
حمايـــة حقـــوق العمال وضمـــان مرونة 
التشـــغيل التـــي تحتاجهـــا القطاعـــات 
الاقتصاديـــة المختلفـــة. ومـــن المتوقع أن 
تســـتمر المناقشـــات والتعديـــلات علـــى 
المشـــروع في البرلمان لضمان توافقه مع 

الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
عـــدد  القانـــون  مشـــروع  ويشـــهد 
016/2025 المتعلق بتنظيم عقود الشـــغل 
ومنـــع المناولـــة في تونس جدلاً واســـعًا 
الاجتماعيـــة  الأطـــراف  مختلـــف  بـــين 
والاقتصادية. وأثار خلافات بين النقابات 
وأصحـــاب العمـــل حـــول بعـــض بنوده 

وتطبيقاته.
وأشـــار الفقيـــري إلـــى أن مشـــروع 
القانون يتضمّـــن عقوبات مالية قد تصل 
إلى 10 آلاف دينار في حال مخالفة أحكام 
منع المناولة، مع إمكانية التتبّع الجزائي 

والسجن في حال تكرار المخالفة.
وأضاف أن الهدف من هذا التشـــريع 
لا يتمثل في معاقبة أصحاب المؤسسات، 
بل في دفعهم نحو إرساء علاقات شغلية 
مستقرة وطويلة المدى، عبر إلغاء العقود 
محددة المدّة بشكل نهائي، واعتماد عقود 
غير محددة المدة، تســـبقها فترة تجريبية 
لا تتجاوز ســـتة أشهر قابلة للتجديد مرة 
واحدة فقط، قبل أن يتم الترسيم تلقائيًا.

وكشـــف أن الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل قد وُجّهت له دعوة للمشاركة في 
مناقشـــة المقترحات المتعلّقة بالقانون، إلا 

أنه اعتذر عن الحضور.

ويرى الاتحاد أن المشروع يمثل خطوة 
إيجابيــــة نحــــو القضــــاء على التشــــغيل 
الهــــش، إلا أنــــه يعتبر أن بعــــض بنوده 
لا تــــزال تحتاج إلى المزيــــد من التوضيح 
والتدقيــــق لضمان حقوق الأجراء بشــــكل 

كامل.
وتضمّنــــت التعديــــلات المدخلــــة على 
نصّ مشــــروع القانون إضافــــة نقطة في 
الفصل الســــادس من الأحــــكام الانتقالية 
تتعلّق بمن تمّ طردهم ابتداء من تاريخ 14 
مارس تاريخ ورود المشــــروع على مجلس 

نواب الشعب.
وكانت رئاســــة الجمهوريــــة بصفتها 
جهــــة المبــــادرة أودعت مشــــروع القانون 
لدى مكتب الضبط بالبرلمان في 14 مارس 

الماضي.

وأكــــد الرئيس قيس ســــعيد في أكثر 
من مناســــبة ضرورة وضع حــــد للمناولة 

والقطع مع آليات التشغيل الهش.
أشــــغال  الثلاثاء  صبــــاح  وانطلقــــت 
الجلسة العامة لمناقشــــة مشروع القانون 
بحضــــور 126 نائبــــا مــــن المجلس خلال 
جلســــة رأســــها رئيس المجلــــس إبراهيم 
بودربالة وشــــهدت حضور وزير الشؤون 
الاجتماعية عصام الأحمر ووفد مرافق له 

يضم إطارات الوزارة.
وقال رئيس مجلس النواب في افتتاح 
الجلســــة إن مشــــروع القانــــون المتعلّــــق 
بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يؤسس 
للثورة التشريعية ويدعم مقومات الدولة 
الاجتماعية العادلة، مضيفا أن المشــــروع 
يكتســــي أهمية بالغة لكونــــه يأتي ضمن 
مســــار التنزيل التشــــريعي لدســــتور 25 
يوليو 2022 وفلسفته ومبادئه الأساسية.

واعتبر رئيس الجلســــة أن المشــــروع 
المعــــروض علــــى أنظــــار البرلمــــان يلبي 
الخيارات التي أكــــد عليها الرئيس قيس 
سعيّد بهدف القضاء على مختلف أشكال 
التشــــغيل الهش، مبيّنا أن النص المقترح 
يجسّــــد أركان الدولــــة الاجتماعيــــة التي 
تهيئ لمواطنيها متطلّبات العيش الكريم.

وأعــــرب عــــن دعمــــه لتمريــــر جميــــع 
الإصلاحــــات الهادفــــة إلى ضمــــان كرامة 
الإنســــان من خلال ضمان حق كل مواطن 
ومواطنــــة في العمــــل في ظــــروف لائقة، 
مشــــيرا إلى أن مزايا المشــــروع المعروض 
تكمــــن في تحقيق التكامــــل بين القطاعين 
العــــام والخــــاص علــــى قاعــــدة العــــدل 

الاجتماعي.

جدل يرافق التصويت 
على مشروع قانون لتنظيم 

عقود الشغل في تونس

الليبيون يستعدون لجمعة الخلاص ونذر مواجهة مع الحكومة

خطة الحكومة

ستكون التركيز 

على ترهيب المواطنين

سليمان البيوضي

محمد ماموني العلوي

حكومة الدبيبة مرفوضة شعبيا

المملكة تشكل اليوم 

جزءًا من جبهة الممانعة 

الحقيقية

خالد شيات

المغرب ظل ثابتا 

على موقفه الداعم 

للحقوق الفلسطينية

هشام معتضد

الحبيب الأسود

نجاح القانون يتوقف على 

تحقيق توازن بين حماية 

حقوق العمال وضمان مرونة 

التشغيل التي تحتاجها 

القطاعات الاقتصادية

الاتحاد العام التونسي 

هت له دعوة 
ّ

ج
ُ
للشغل و

للمشاركة في مناقشة 

قة 
ّ
المقترحات المتعل

بالقانون، إلا أنه اعتذر



 دمشــق - أشـــعلت تصريحات السفير 
الأميركـــي الســـابق لـــدى ســـوريا روبرت 
فورد جدلا واســـعا على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وتـــداول كلام علـــى لســـانه 
بشـــأن تفاصيل لكواليس صعود الرئيس 
السوري الجديد أحمد الشرع، ومزاعم بأن 
منظمة بريطانية غير حكومية أسهمت في 
تأهيله لخوض غمار السياسة بعد سنوات 

من نشاطه الجهادي.
وتناقـــل مســـتخدمون حديـــث فـــورد 
خـــلال المحاضـــرة التي نُشـــرت على قناة 
مجلـــس بالتيمور للشـــؤون الخارجية عن 
لقائه بالرئيس الشـــرع، في إطـــار مبادرة 
أطلقتها مؤسســـة بريطانية غير حكومية 
متخصصة بحل النزاعات، وقالوا أنه ذكر 
أنه دُعي للمســـاهمة في عملية نقل الشرع 
من ”عالم الإرهاب إلى السياســـة العادية“، 
وقال  وأنـــه كان ”متـــردداً فـــي البدايـــة،“ 
”راودتني صورة لنفســـي ببدلـــة برتقالية 
وســـكين موجهة إلـــى عنقي، لكـــن بعدما 
تحدثت مع أشخاص سبق أن التقوه قررت 

اغتنام الفرصة.“
وانتشـــرت هـــذه التصريحـــات كالنار 
في الهشـــيم على مواقع التواصل وانقسم 
الناشـــطون بـــين مـــن اعتبـــروا أن هناك 
تحريفا في الترجمة أدى إلى التفســـيرات 
الخاطئـــة والتأويلات المغرضـــة، وآخرين 
قالـــوا إن فورد اعترف بـــأن ”أميركا درّبت 
أحمد الشرع ليكون بديلاً عن نظام الأسد.“
وأعـــاد الكثيـــر من الناشـــطين نشـــر 
تصريحـــات فـــورد في المحاضـــرة، وكتب 

أحدهم:

تم اختيـــار هيئـــة تحريـــر الشـــام 
لاســـتلام الســـلطة بقرار أممي ودولي 
”بعد وصول المفاوضات مع نظام الأسد 

إلى طريق مســـدود“ لأنها أكثر الجهات 
تنظيماً في سوريا.“

واعتبر البعض أن تصريحات فورد 
تشـــير إلى المراوغة الغربية والأميركية 
والتلاعـــب  السياســـة  فـــي  تحديـــدا 

بالشعوب بمزاعم كاذبة:

وســـخر آخـــر مـــن مزاعم الســـفير 
الأميركي السابق قائلا:

ودخـــل ناشـــطون عـــرب على خط 
الجدل وقال معلق مصري:

وبحســـب المزاعم، جـــاء في حديث 
فـــورد خـــلال جلســـة أمـــام ”مجلـــس 
العلاقـــات الدوليـــة فـــي بالتيمور“ في 
مســـتهل شـــهر مايو الحالي أن منظمة 
بريطانيـــة متخصصة في حل النزاعات 

دعتـــه للمشـــاركة فـــي مبـــادرة تهدف 
إلى ”إخـــراج الشـــرع المعروف باســـم 
’الجولانـــي‘ آنـــذاك مـــن عالـــم الإرهاب 

وإدخاله في السياسة.“
الأميركـــي  الســـفير  أن  وأضافـــت 
الســـابق ذكـــر أنـــه التقى الشـــرع ثلاث 
مـــرات، مرتين خـــلال عـــام 2023، وثالثة 
بعـــد توليـــه الســـلطة في دمشـــق خلال 
ينايـــر الماضي، عقب الهجـــوم الخاطف 
الذي شنته فصائل المعارضة وأسفر عن 

سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
وتابع أنه عقـــد ”محادثة متحضرة“ 
في لقائه الأول بالشـــرع في مارس 2023 
بمدينة إدلب، واســـتعاد تفاصيل اللقاء 
قائلاً ”جلست إلى جانبه بلحيته الطويلة 
وملابســـه العســـكرية، وقلت لـــه باللغة 
العربيـــة: لم أكن لأتخيل أنني ســـأجلس 

إلى جانبك. فرد الشرع بهدوء: ولا أنا.“
وانتشـــرت أحاديـــث بـــأن الســـفير 
السابق أشار إلى أن الشرع لم يعتذر عن 
الهجمات التي نســـبت إليـــه في العراق 
وســـوريا، إلا أنـــه تحـــدث بواقعية عن 

ضرورة التحول وتقديم التنازلات.
ونقل فـــورد عن الشـــرع قوله ”أدرك 
الآن أن التكتيكات التي كنت أســـتخدمها 
في العراق لا تصلح لإدارة منطقة يعيش 
فيهـــا 4 ملايـــين نســـمة، بينهـــم مليونا 
لاجـــئ،“ مضيفـــا ”لكي تحكـــم، عليك أن 

تقدم تنازلات.“
التقـــى فورد الشـــرع مـــرة ثانية في 
ســـبتمبر 2023 قبل أن يجتمع به مجدداً 
فـــي ينايـــر الماضـــي، بعد صعـــوده إلى 
الحكم. وقال مازحاً خـــلال آخر لقاء ”لم 
أكن أتخيل أنني ســـأراك هنا في القصر 
فرد الشرع مبتسما ”أحب أن  الرئاسي،“ 

أفاجئك سعادة السفير.“
فـــي المقابـــل رفض الكثيـــرون رواية 
فـــورد؛ فهناك من زعـــم أن هناك تحريفا 
فـــي الترجمـــة وأنه جرى تأويـــل الكلام 
وتحميلـــه تفســـيرات متعددة لـــم يقلها 

الدبلوماسي السابق.
وقال أحدهم بلهجة محلية:

وقال آخر مســـتعملا اللهجة المحلية 
أيضا:

وهنـــاك من نفى صحة ادعاءات فورد 
معتبـــرا أنـــه لا يقـــول الحقيقـــة، بينما 
تداولت حسابات خبرا عن نفي الرئاسة 
الســـورية صحة هذه المعلومات، ونقلت 
على منصة  صفحة راديو ”شـــام.أف.أم“ 
إكس عن مصدر في رئاســـة الجمهورية 

تصحيح المعلومة، وجاء فيها:

ورأى قســـم آخر من الناشطين أنه لا 
يمكن الوثوق بكلام فورد:

وشـــغل فـــورد منصـــب الســـفير 
الأميركي لدى ســـوريا بين عامي 2011 
و2014، فـــي واحدة من أكثـــر الفترات 
توتراً في تاريخ العلاقات بين البلدين، 
إذ تزامنـــت فتـــرة عملـــه مـــع اندلاع 
الثـــورة الســـورية. وعُـــرف بمواقفـــه 
الجريئة، وكان أول دبلوماســـي غربي 

يـــزور مدنـــاً ســـورية مثل حمـــاة في 
بدايـــات الثـــورة، فـــي خطـــوة أثارت 
ودفعـــت  الســـوري  النظـــام  غضـــب 
واشـــنطن لاحقاً إلى ســـحبه لأسباب

أمنية.
الســــلك  مــــن  تقاعــــده  وبعــــد 
الدبلوماســــي بقــــي فــــورد مــــن أبــــرز 
الأصوات النشــــطة في الملف السوري 
ويعمــــل  الأميركيــــة،  الأوســــاط  فــــي 
حالياً باحثاً في عــــدد من مراكز الفكر 

والسياسات.
وفي ســـياق متصل أقـــرّ المبعوث 
الأميركي الخاص إلى ســـوريا سابقاً 
جيمس جيفري في تصريحات إعلامية 
بأن علاقة أميركا بالشـــرع قديمة منذ 

أن كان اسمه الجولاني.
وفـــي تصريحات صحفية ســـابقة 
كشف جيفري عن أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب أســـهم في إنقاذ الشرع 
وصعوده إلى الســـلطة لاحقـــاً، بعدما 
وجه في ســـبتمبر 2018 رسالة صارمة 
للأسد وروســـيا وإيران منعت هجوماً 
وشـــيكاً علـــى إدلـــب، وقـــرر إرســـال 

المساعدات إليها.

 القاهــرة - أطلقـــت الهيئـــة الوطنية 
للإعلام (ماســـبيرو) في مصر أول إذاعة 
متخصصة في بث المسلســـلات الإذاعية 
في العالم العربي تحت اســـم ”دراما إف 

إم.. إذاعة المسلسلات من القاهرة“.  
وتأتي هذه الخطوة بهدف اســـتغلال 
إرث الإذاعة المصرية العريق، الذي يضم 
الآلاف مـــن المسلســـلات الإذاعيـــة التي 
شـــاركت في صناعتها نخبة من الكتاب 
والمخرجـــين والممثلين المصريين والعرب 

على مدار عقود.  
في  الإذاعيـــة  المسلســـلات  وتشـــهد 
الســـنوات الأخيرة حالة مـــن الانتعاش 
والعـــودة إلـــى الواجهـــة، خاصة خلال 
شـــهر رمضـــان، حيـــث تتزايـــد معدلات 
المقدمـــة  الأعمـــال  وتتنـــوع  الاســـتماع 
لتلبـــي أذواق جمهور متعطـــش للدراما 

الصوتية. 
ومن المقـــرر أن تبدأ ”درامـــا إف.إم“ 
بثها رسميًا في 31 مايو الجاري، تزامنًا 
مع الذكرى الحادية والتســـعين لتأسيس 

الإذاعة المصرية.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، 
الكاتـــب أحمـــد المســـلماني، أن الإذاعة 
الجديـــدة تمتلك مكتبـــة ضخمة تضم ما 
يقارب 2000 مسلســـل إذاعـــي، بالإضافة 
إلى خطط إنتاج مسلسلات جديدة لإثراء 

المحتوى الدرامي المقدم. 
لعـــودة  فرصـــة  الإذاعـــة  وتمُثـــل 
قويـــة للإنتـــاج الدرامـــي الإذاعـــي فـــي 
مصـــر، حيـــث ســـتقدم إلى المســـتمعين 
فرصـــة للاســـتمتاع بالدرامـــا الصوتية 
الكلاسيكية، بالإضافة إلى أعمال جديدة 
تُلبي أذواق الجمهور الحديث. وذلك في 

إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام على 
تطوير محتواها الإذاعي وتقديم خدمات 
متنوعة تلبـــي احتياجـــات جميع فئات 

المجتمع. 
وأنتجت الإذاعـــة المصرية عبر عقود 
إبداعهـــا عـــددًا كبيـــرًا من المسلســـلات 
الإذاعية، شـــاركت في كتابتها نخبة من 
الكتاب المصريـــين وكبار كتـــاب العالم، 
كما شـــارك في الإخراج والتمثيل نجوم 

ومبدعون من أجيال مختلفة. 
 2025 الرمضانـــي  الموســـم  وشـــهد 
عرض أكثر من 20 مسلســـلاً إذاعيًا على 
المحطـــات المصرية، بمشـــاركة نخبة من 
النجوم مثل حورية فرغلي ومي كســـاب 
ومدحـــت صالـــح وأميـــرة فتحـــي. وقد 
تنوعت الأعمال بـــين الكوميديا والدراما 
والتاريخ، ما جذب جمهورًا واســـعًا من 

مختلف الفئات العمرية. 
وســـاهم إقبال النجوم على المشاركة 
فـــي المسلســـلات الإذاعيـــة فـــي زيـــادة 
شعبيتها. فقد شارك الفنان أحمد حلمي 
إلـــى جانب هنا  في مسلســـل ”فبركـــة“ 
الزاهد وسوسن بدر، بينما خاض أحمد 
العوضـــي تجربتـــه الأولى فـــي الدراما 
الإذاعية من خلال مسلسل ”جريمة نص 

الليل“ مع مي كساب. 
ورغم هذا الزخم يرى بعض النقاد أن 
الدرامـــا الإذاعية لا تزال تواجه تحديات 
في مواكبة التطـــور التكنولوجي وتغير 
أذواق الجمهـــور، خاصـــة مع انتشـــار 
المنصـــات الرقمية والبودكاســـت. إلا أن 
جهود المؤسســـات الإعلاميـــة في تقديم 
محتـــوى متنوع وجـــذاب قـــد تعيد إلى 

الدراما الإذاعية مكانتها المرموقة. 

 بيــروت - رفض النائــــب عن حزب الله 
أمين شــــري إجراء لقاء مع قناة ”الجديد“ 
اللبنانيــــة على الهــــواء مباشــــرة، خلال 
مناقشــــة تدور حول الانتخابــــات البلدية 
في بيروت، في إشــــارة إلى مقاطعة القناة 
بســــبب تقرير منتقد للحزب وذلك وســــط 
حملة تشــــنها وسائل إعلام موالية لحزب 

الله على القناة.
وشــــهد البث المباشر لحوار انتخابي 
بين الصحافية في قناة ”الجديد“، حليمة 
طبيعــــة توتــــرًا واضحًا بعــــد أن وجهت 
ســــؤالاً عن حدة المنافســــة الانتخابية في 
بيروت، خاصة بين اللائحة التي يدعمها 
الثنائي الشــــيعي حزب اللــــه وحركة أمل 
ولائحــــة أخــــرى تضــــم أحزابًــــا متنوعة، 
لكــــن النائــــب رفض فجــــأة، فيمــــا أبدت 
المذيعــــة اســــتنكارها وغضبهــــا لأنه قبل 
البث المباشــــر كان يتحدث بشكل طبيعي 
وأشــــارت إلى أنه يحاول اصطناع موقف 

أمام الجمهور.

وتعكــــس الحادثة حدة الاســــتياء بين 
صفــــوف حزب اللــــه من تقريــــر بثته قناة 
”الجديــــد“، مؤخــــرا، عــــن ضريــــح الأمين 
العــــام الســــابق للحزب حســــن نصرالله، 
الأمر الذي نتجت عنه استقالات في القناة 

أبرزها لمديرة الأخبار مريم البسام.
حملــــة  اللــــه  حــــزب  أنصــــار  وشــــن 
عبــــر مواقــــع التواصــــل الاجتماعي ضد 
”الجديد“، على خلفيــــة التقرير الذي جاء 
فيه أنه تم تخصيــــص مبالغ بالملايين من 
الدولارات لشــــراء عقارات وبناء الضريح 
بينمــــا جمهور المقاومة لا يزال دون مأوى 

وتعويضات بعد هدم منازله.
بــــأن حزب  وأفــــادت قنــــاة ”الجديد“ 
اللــــه يخطط لبناء قبر فخــــم لأمينه العام 
الســــابق حســــن نصرالله، الــــذي قُتل إثر 
غارة جوية إســــرائيلية علــــى بيروت، في 
شهر ســــبتمبر الماضي، بتكلفة تصل إلى 
عشرات الملايين من الدولارات، بتمويل من 

النظام الإيراني.

ولا تـــزال المنابـــر المواليـــة لإيـــران 
تشـــن هجمـــة شرســـة ضـــد ”الجديد“، 
ففـــي تعليقها على حادثـــة المذيعة، قالت 
”بعـــد كلّ موبقاتها  صحيفة ”الأخبـــار“ 
الأخيرة بحـــقّ المقاومة، التـــي أتت بعد 
محاولـــة هزيلـــة منـــذ طوفـــان الأقصى 
لادّعاء وقوفها في خـــطّ حركات المقاومة 
عن  ضدّ إسرائيل، شـــمّرت قناة ’الجديد’ 
زنودها وواجهت حزب الله، أو على الأقلّ 

هكذا صوّرت الأمر.“
للحزب  المواليـــة  المنابـــر  وتواصـــل 
الذي بلغت  تصوير تقرير قناة ”الجديد“ 
مدتـــه 9 دقائق، على أنـــه ترويج للدعاية 
الإســـرائيلية وتحريـــض علـــى الحزب، 
فنشـــطت حملة تحريض ضد القناة على 
خلفيـــة التقريـــر، ورأى البعض منهم أن 
القناة تروج لدعاية إســـرائيلية، وشنوا 

هجمة شرسة عليها.
أوقفـــت  انتقاميـــة،  خطـــوة  وفـــي 
المجموعات المشـــغلة لشـــبكات ”الكابل“ 
فـــي الضاحيـــة الجنوبية لبيـــروت، بث 
قنـــاة ”الجديـــد“، وتناقـــل رواد مواقـــع 
التواصل صوراً لشاشات في الضاحية، 
ظهـــرت عليها رســـالة حظر بـــث للقناة 
على الشـــبكات التلفزيونيـــة العاملة في 
المنطقـــة، وتتضمن الرســـالة تبليغاً بأن 

إيقاف البث تم اعتراضاً على التقرير.
الخطوة  هذه  ”الجديد“  واســـتنكرت 
معتبرة أنها سرقة واعتداء على حقوقها، 
وخصصت مقدمـــة نشـــراتها الإخبارية 
للحديـــث عـــن الموضوع قائلـــة ”تفصيل 
قديم جديـــد تتجنّد له مجموعات موزّعي 
الكابل للبث التلفزيوني، ومن غير تكليف 
ومن فوق الدولة وشـــرعياتها الإعلامية، 
تقـــدم هـــذه المجموعـــات علـــى قطع بث 
’الجديـــد’ عن الضاحيـــة الجنوبية وعدد 

مـــن المناطق في محيط بيـــروت. وتكلّف 
نفســـها إدارة وســـرقة حقوق غير عائدة 
لهـــا، ويضـــع موزّعو الكابل المشـــتركين 
فـــي مواجهة ’الجديد’ وعدد من المحطات 
الأخرى. علماً بأن الحقّ واجب استيفاؤه 
مـــن  وليـــس  أنفســـهم  الموزّعـــين  مـــن 

المواطنين.“

تُعد من أبرز وسائل  وقناة ”الجديد“ 
الإعلام اللبنانية التي تتبنى نهجًا نقديًا 
تجاه مختلف القوى السياســـية، بما في 
ذلـــك حزب الله. وقد شـــهدت العلاقة بين 
الطرفين توترات متكـــررة، خاصة عندما 
تتناول القنـــاة قضايا تتعلق بالحزب أو 

بيئته الحاضنة.
وســـبق أن تعرضت قنـــاة ”الجديد“ 
لاعتـــداءات من قبـــل أنصار حـــزب الله، 
بما في ذلك محاولة إحراق مبنى القناة، 
وذلـــك احتجاجًا على تغطيـــات اعتُبرت 

مسيئة للحزب.
ليســـت الوحيدة التي  لكن ”الجديد“ 
عانـــت من هجمـــات أنصار الحـــزب، إذ 
واجهت وسائل الإعلام اللبنانية ضغوطا 
متزايـــدة عنـــد تناولها لقضايـــا تتعلق 
بحزب الله. فعلى ســـبيل المثال، تعرضت 
لحملـــة انتقادات بعد  قنـــاة ”أم.تي.في“ 

بثها تقريرًا عن ”القرض الحسن“.

ميديا 
أونلاين
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@tahabito
شي مذهل التلفيق اللي عم يصير حول 
ترجمة محاضرة روبرت فورد بما فيه 
بشكل مرافق للفيديو نفسه اللي يعني 
ــــــه إنجليزية وســــــهلة وواضحة. لا  لغت
في كلام عــــــن تدريب ولا مخابرات ولا 
تحضير الجولاني ليكون بديلا ولا دور 

@SulaimanALFAHD1
روبرت فــــــورد: كنت أحد الذين دربوا 
ــــــي لاســــــتلام الســــــلطة فــــــي  #الجولان
ــــــا.. تم  ــــــب مــــــن بريطاني #دمشــــــق بطل
اللقــــــاء والتدريب في #إدلب عام ٢٠٢٠ 

وعام ٢٠٢٣.

@radioshamfm
مصدر برئاسة الجمهورية:

@anaelmasri2121
الولايات المتحدة والجولاني (الشرع) 
وسوريا أوهمونا عقودا بأنهم رصدوا 
ــــــه، واتضح أنهم  ــــــين للقبض علي ملاي

يدربونه منذ عقود لما تم في سوريا.
السفير الأميركي روبرت فورد: درّبنا 

الشرع سياسيًا منذ ٢٠١٦.

@abdullatif99318
حبيبي الكائن الموالي ســــــليل الحقبة 
بالنســــــبة  زنوبيا،  وحفيد  الأوغاريتية 
إلى الفيديو المنتشر عن روبرت فورد 
يرحم كل شــــــي بتقدســــــه تابع المقطع 
قبل مــــــا تهبد لأن المقطع مــــــا فيه ولا 
ــــــل #الجولاني  كلمــــــة عن تدريب وتأهي

(الرئيس #أحمد_الشرع)

@2o_matar
أحمد الشــــــرع بعمر ٢٢ سنة استطاع 
خداع روبرت فــــــورد، وحكومة روبرت 
فورد، ودولة روبرت فورد، وعملاء دولة 
روبرت فورد في العراق. وأقنعهم بأنه 
أمجد مظفر الحســــــين مواطن عراقي. 
روبرت فورد اليوم يقول إنه درب أحمد 

الشرع بعمر ٤٠ سنة.

@AAbdulsaeid
ــــــداً فــــــي  ــــــرت فــــــورد جي عرفــــــت روب
إســــــطنبول عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣؛ مدمن 
على الكذب ومن الحزب الديمقراطي، 
صديق شخصي لأوباما سيء الذكر، 

لا أصدق كلامه.

@Abosamrah25
من الذي قــــــال منذ اللحظــــــات الأولى 
غير  ــــــوع“  الشــــــرع ”مصن أحمــــــد  إن 
ــــــين؟! من الذي فهم اللعبة فهما  المصري
ــــــذ اللحظــــــات الأولى غير  صحيحا من
المصريين؟! شاهد بنفسك كيف صُنع 
أحمد الشرع بطلب من منظمة بريطانية 
”غير حكومية“ وبمشاركة روبرت فورد 
السفير الأميركي السابق الذي اعترف 

بنفسه بقصة صناعة العميل.

حروب إعلامية

وسائل الإعلام اللبنانية 

واجهت ضغوطا متزايدة 

عند تناولها لقضايا تتعلق 

بحزب الله وصلت إلى 

الاعتداء على الصحافيين

تاريخ مريب

طريقة {تحول الشرع من التشدد إلى السياسة} 

تثير عاصفة من الجدل
تفسيرات وتأويلات متعددة لحديث مزعوم لروبرت فورد 

شــــــغلت تصريحات السفير الأميركي الســــــابق لدى سوريا روبرت فورد 
السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي وسط جدل واسع وانقسام في 
الآراء والتفسيرات حول حديثه المزعوم عن كيفية تحول الرئيس السوري 
أحمد الشــــــرع ”من التشــــــدد إلى السياســــــة“ رغم نفي الكثيرين لصحة 

هذه المعلومات.

ماسبيرو تطلق 

أول إذاعة متخصصة 

لمحبي المسلسلات

حملة حزب الله على {الجديد} مستمرة.. 

مقاطعة وهجمات إعلامية

ــــــي مفكر الكذب  للحكومــــــة البريطانية. الل
هو طريق ســــــهل لمعارضة الشرع بيكون 

فهمان الموضوع غلط بالكامل.

ــــــي أوردها  لا صحــــــة للمعلومــــــات الت
الســــــفير روبرت فورد عــــــن لقاءات مع 
الرئيس الشرع في #إدلب، أحد الوفود 
تابع لمنظمة بريطانية للدراســــــات وكان 
من ضمــــــن أعضائه الســــــفير روبرت 
فورد، اللقــــــاءات المذكورة كانت ضمن 
اجتماعات مع مئات الوفود وخصصت 

لعرض تجربة إدلب.



 بيــروت - يأمـــل ماهر الطـــن بتحقيق 
العدالة لابنـــه وشـــقيقيه المفقودين منذ 
ســـنوات بعد اعتقالهم من قـــوات الأمن 
خلال حكم عائلة الأسد، آملا في أن يكون 
تشـــكيل هيئة للعدالة الانتقالية، ســـبيلا 

لذلك.
ويقول الطن (54 عاما) الذي يقطن في 
الغوطة الشـــرقية في ريف دمشـــق ”لديّ 
أمل…وأنا متفائل“، مضيفا ”أشـــعر بأن 

ابني ما زال على قيد الحياة.“
ويضيـــف الرجـــل الذي أوقـــف ابنه 
محمّـــد نورالديـــن في الغوطة الشـــرقية 

عام 2018 حين كان عمره 17 عاما ”أتمنى 
أن يتـــم إحقـــاق الحق والإنصـــاف، وأن 
يأخذوا حقنا من الجيش الســـوري الذي 

أخذ أبناءنا ظلما.“
تشكيل  الســـبت  الســـلطات  وأعلنت 
هيئتـــين للعدالة الانتقاليـــة والمفقودين، 
ســـعيا لمعالجة ملفين مـــن الأكثر تعقيدا 
عقب الإطاحة بحكم بشـــار الأسد، بعد 14 
عامـــا من اندلاع نزاع مدمـــر خلّف مئات 

الآلاف من القتلى والمفقودين.
وبحســـب المرسوم الرئاســـي، تُعنى 
هيئة العدالة الانتقالية ”بكشف الحقيقة 

حول الانتهاكات الجســـيمة التي تسبب 
فيها النظام البائد، ومســـاءلة ومحاسبة 
المســـؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات 
المعنيـــة، وجبـــر الضـــرر الواقـــع علـــى 

الضحايا.“
وترى منظمـــات حقوقية أن الخطوة 
ضروريـــة فـــي مســـار تحقيـــق العدالة 
الانتقاليـــة، لكنهـــا تنتقد حصـــر عملها 
بالمساءلة عن جرائم ارتكبت على يد حكم 

بشار الأسد فقط.
ويبقـــى المصيـــر المجهول لعشـــرات 
الآلاف مـــن المعتقلـــين والمفقوديـــن مـــن 

الموروثات المروعة للنزاع الذي اندلع عام 
2011، وبدأ باحتجاجات سلمية مناهضة 

للأسد قمعتها السلطات بعنف.
إلا أن النـــزاع مـــا لبـــث أن تشـــعّب، 
وبرزت خلاله مجموعـــات جهادية بينها 
تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة 
التـــي تحدّرت منها هيئة تحرير الشـــام، 
بعد فـــكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة. وكان 
الرئيـــس الســـوري أحمد الشـــرع زعيم 
الهيئة التي قـــادت العملية التي أطاحت 

بالأسد في ديسمبر.
لرابطة  المؤســـس  الشـــريك  ويقـــول 
معتقلي ومفقودي ســـجن صيدنايا دياب 
ســـرية، إن ”النظام السوري كان المرتكب 
إلا أن  الأكبر لانتهاكات حقوق الإنسان،“ 
ذلـــك ”لا يعفي بقية أطـــراف الصراع في 
ســـوريا.. ولا يعنـــي أنهم لم يمارســـوا 
انتهاكات ولم يتركـــوا خلفهم ضحايا.“ 
ويســـتنتج ســـرية أن الهيئـــة ”لا تلبـــي 
طموحات ضحايا مختلف الانتهاكات في 

سوريا.“
ويـــرى مدير المركز الســـوري للعدالة 
والمســـاءلة محمّد العبدالله أن تأســـيس 
هيئة العدالة الانتقالية ”خطوة ضرورية 
كان ينبغي القيام بها منذ ســـتة أشهر.“ 
لكنه يوضـــح أن حصر عملها بانتهاكات 
ارتكبهـــا حكـــم عائلـــة الأســـد ”يســـلب 
ضحايا بقيـــة الأطراف إمكانية الوصول 
الى حقوقها، وبالتالي يفقد الثقة بمسار 

العدالة الانتقالية بأكمله.“
وأعلنت الســـلطات توقيف عسكريين 
وقـــادة في أجهـــزة الأمن الســـابقة التي 
تتهمهـــا بارتكاب عمليـــات تعذيب وقتل 
وإخفاء قســـري داخل الســـجون. وقالت 
إنهـــم متورطـــون فـــي ”جرائـــم“ بحـــقّ 
الســـوريين. وبين هؤلاء الطبيب غســـان 
يوســـف علي الذي تم توقيفه في 6 مايو. 

ووصفتـــه وزارة الداخليـــة بـ“المجـــرم“ 
و“أحـــد الضبـــاط العاملـــين في مشـــفى 
تشـــرين العســـكري خلال حقبـــة النظام 

السابق.“
وفي أبريـــل، أعلنـــت توقيف ضابط 
أمن من المخابرات الجوية باســـم سلطان 
التينـــاوي، قالت إنه ضالـــع في ارتكاب 

”جرائم حرب.“

وعلى الرغـــم من التوقيفات، يشـــير 
مدير المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
رامي عبدالرحمـــن إلى أن الاعتقالات في 
صفـــوف المســـؤولين البارزين في الحكم 

السابق لم يتخطّ العشرة أشخاص.
ويضيـــف أن ”المســـؤولين المهمـــين 
كانـــوا  الذيـــن  الأمنيـــة  الأجهـــزة  فـــي 
علـــى رأس عملهـــم عند ســـقوط النظام، 
باتـــوا جميعـــا خـــارج ســـوريا،“ بينما 
تـــوارى آخرون في بلداتهـــم وقراهم في 

المناطق العلوية.
ويـــرى محمّـــد العبداللـــه أن ”هناك 
أشـــخاصا  تشـــمل  عشـــوائية  توقيفات 
وأفـــرادا، دون وضـــع خطـــة للبحث عن 
المفقوديـــن أو فتـــح تحقيقـــات مركزيـــة 
بجرائم الإخفاء القسري، أو حتى حماية 

المقابر الجماعية.“
وبحســـب كبيرة الباحثين في منظمة 
هيومـــن رايتـــس ووتـــش هبـــة زيادين، 

”يفتقر ما يجري إلى الشفافية، ولا توجد 
معلومات واضحة حول ما يحدث لهؤلاء 

بعد توقيفهم.“
ويشـــير العبدالله في الوقت نفســـه 
إلـــى وجـــود ”توجهين لـــدي الســـلطة: 
توقيف بعض الأشـــخاص ومعظمهم من 
رتـــب دنيا، وتوجّه للعمل مع أشـــخاص 
آخريـــن، على غـــرار فـــادي صقر…الذي 
عيّنوه عضوا في لجنة السلم الأهلي في 
ما أثار انتقادات وغضبا على  اللاذقية،“ 

وسائل التواصل.
وكان صقر قياديا في فصائل الدفاع 
الوطني الموالية للأسد، ويشتبه بوقوفه 

خلف انتهاكات عدة.
ويشـــرح سرية أن أبرز المتورطين في 
عمليات التعذيب في مستشـــفى تشرين 
العســـكري، وهما مدير المستشـــفى مفيد 
درويش ورئيس قسم الطب الشرعي أكرم 

شعار، ما زالا هاربين.
وضمّ المستشفى الذي شهد انتهاكات 
جســـيمة بحـــق المعتقلين، أكثـــر من 500 
طبيب، وفق سرية، لم يتورطوا جميعهم 
في تعذيب المعتقلين. ويوضح أن ”غالبية 
المتورطـــين كانـــوا في قســـم الإســـعاف 
الجديـــد الـــذي تم إنشـــاؤه خصيصـــا 
للمعتقلين، وكذلك في الطبابة الشرعية.“

ونبّهـــت منظمـــة العفـــو الدولية في 
تقرير الجمعـــة إلـــى أن ”تأخير تحقيق 
العدالة لن يؤدي ســـوى إلى زيادة خطر 
إراقة الدماء مثل أحداث القتل الجماعي 
الأخيرة للمدنيين العلويين في الساحل.“

وشهدت منطقة الســـاحل في مارس 
أودت  طائفـــي،  طابـــع  ذات  اشـــتباكات 
بنحو 1700 شـــخص، غالبيتهم الساحقة 
علويـــون، إضافة الى انتهـــاكات متفرقة 
توثّقهـــا منظمـــات حقوقية وســـكان في 

محافظات عدة.

الأعلـــى  المرشـــد  أعـــاد   - طهــران   
للجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة الله علي 
خامنئـــي الثلاثاء الجدل حـــول جدوى 
المحادثات النووية مع الولايات المتحدة 
إلى الواجهة، بعد أن أبدى علنا شكوكه 
فـــي إمكانية أن تؤدي هـــذه المفاوضات 
إلـــى ”أيّ نتيجـــة“، مـــا يعكس تشـــددا 
متجـــددا في الموقـــف الإيرانـــي ويضع 
المســـار التفاوضـــي، مرة أخـــرى، أمام 
مأزق حقيقـــي يُنذر بالعـــودة إلى نقطة 

الصفر.
وفـــي كلمته المتلفـــزة التـــي جاءت 
بعـــد أشـــهر من جـــولات تفـــاوض غير 
مباشرة بوســـاطة عُمانية، قال خامنئي 
”المفاوضات غير المباشـــرة مع الولايات 
المتحـــدة كانـــت قائمـــة أيضا فـــي زمن 
الشـــهيد رئيســـي، تمامًا كمـــا هي الآن، 
وبلا نتيجة طبعًا. لا نظن أنها ستُفضي 

إلـــى نتيجة الآن أيضًا، لا ندري ما 
الذي 

سيحدث،“ في إشارة 
مباشرة إلى 

غياب الثقة في 
نية واشنطن 

وجدوى 
استمرار هذا 

المسار.
ويرى 

محللون أن هذا 
التصريح، وإن لم 

يحمل إعلانا رسميا 
بوقف المفاوضات، إلا 

أنه يحمل في مضمونه رسالة 
سياسية واضحة تتجاوز 

مجرد التشكيك لتضع 
المفاوضات برمتها تحت 

سقف جديد أقل تفاؤلا، وأكثر 
ارتباطا بالموقف العقائدي 

لإيران تجاه ما تعتبره ”حقا 
سياديا“ في تخصيب 

اليورانيوم.

وفي ظـــل هـــذا التحول فـــي النبرة، 
يصبح من الصعب فصل موقف خامنئي 
عن مجمل الأداء التفاوضي لطهران، الذي 
بات يميل إلى التشـــدد، لاسيما مع بلوغ 
مستوى التخصيب في المنشآت الإيرانية 
إلى 60 في المئة، وهو رقم يقترب بشـــكل 
مقلق من مســـتوى الـ90 في المئة المطلوب 
للأغراض العســـكرية، في تجاوز صريح 

لما نص عليه الاتفاق النووي لعام 2015.
وشـــهدت المحادثـــات التـــي بـــدأت 
منذ أبريل بوساطة ســـلطنة عُمان أربع 
جـــولات حتـــى الآن، دون أيّ اختـــراق 
فعلـــي، فيمـــا تتوالـــى المؤشـــرات على 

اتساع الفجوة بين الطرفين.
وفي الوقت الذي ترى فيه طهران أن 
نشاط التخصيب ”غير قابل للتفاوض،“ 
تعتبره واشـــنطن ”خطًا أحمر،“ كما أكد 
الموفد الأميركي ستيف ويتكوف مؤخرًا، 
حين شدد على أن بلاده ”لا يمكنها 
السماح حتى بنسبة 
واحد في المئة من 
قدرة التخصيب،“ 
ما يعكس تصلبا 
مشابها لدى 
الطرف المقابل، 
يفاقم من حدة 
التعقيد في 
المفاوضات.
وحاول وزير 
الخارجية الإيراني 
عباس عراقجي، 
الذي يقود فريق 
التفاوض، في 
تصريحات 
متفرقة إعطاء 
انطباع بأن نافذة 
الاتفاق ما زالت 
مفتوحة، قائلا إن 
التوصل إلى اتفاق 
”في متناول اليد“ 
إذا كانت 

واشـــنطن جادة في ضمان عـــدم حيازة 
إيران للســـلاح النووي، لكنـــه عاد وأكد 
في منشـــور عبـــر إكـــس أن التخصيب 
”ســـيتواصل مـــع أو دون اتفـــاق“، فـــي 

رســـالة لا تخلو من التحـــدي، تعكس ما 
يمكن تسميته بـ“الخط العقائدي الثابت“ 
للنظام الإيراني حيال هذه المســـألة. غير 
أن ما يزيد المشهد تعقيدًا هو ما تعتبره 

طهران تناقضًا في الخطاب الأميركي.
وأشـــار عراقجـــي فـــي تصريحـــات 
أن  إلـــى  الإيرانـــي  التلفزيـــون  بثهـــا 
”مواقف أميركيـــة تتنافى مع أيّ منطق“ 
ظهـــرت فـــي الأيـــام الأخيـــرة، وأن هذه 
التناقضات ”تضر بصورة فادحة بمسار 

المفاوضات.“
وفـــي هذا الســـياق، اتهـــم المفاوض 
الإيرانـــي نظـــراءه الأميركيين بإرســـال 
إشـــارات متضاربة، بين الخطاب العلني 
والمواقف خلف الأبواب المغلقة، في وقت 

لم يُحدد فيه بعد موعـــد للجولة المقبلة، 
ما يعكس حالة من الجمود وربما التوتر 

غير المعلن بين العاصمتين.
وفـــي مـــوازاة ذلـــك، يعيـــد الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، الـــذي عاد 
إلـــى البيـــت الأبيـــض، تفعيل سياســـة 
اتبعهـــا  التـــي  القصـــوى“  ”الضغـــوط 
ســـابقًا، بالتـــوازي مـــع دعمـــه المعلـــن 
للمفاوضـــات. غير أن تصريحات ترامب 
الأخيرة حملت نبـــرة تهديد مبطن، حين 
حذر طهران من ”حدوث أمر سيء“ إذا لم 
تُسرع في اتخاذ قرار بشأن الاتفاق، رغم 
إشارته إلى أن ”الاتفاق بات قريبًا“ خلال 
جولته الخليجية، في تلميح يفقد الموقف 
الأميركي اتساقه ويمنح إيران المزيد من 

الذرائع لتبرير حذرها أو تشددها.
ولا يأتـــي تشـــكيك خامنئـــي فقـــط 
كتعبير عن موقف سياســـي، بل يشـــكل 
تحـــولا فـــي مـــزاج المؤسســـة الحاكمة 

الإيرانية تجاه العملية التفاوضية ككل، 
ويعيـــد النقاش إلى المربع الأول حول ما 
إذا كانت إيران تنخرط فعليا في مســـار 
تفاوضـــي بهـــدف الوصول إلـــى اتفاق، 
أم أنهـــا تخوض هذه المباحثات لشـــراء 
الوقـــت وتثبيت المكاســـب النووية التي 

راكمتها في السنوات الأخيرة.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن فـــرص 
التوصـــل إلـــى تســـوية نهائيـــة تبـــدو 
محـــدودة، خاصـــة في ظـــل غيـــاب أيّ 
مؤشـــرات على اســـتعداد أحد الطرفين 
لتقـــديم تنـــازلات جوهرية، واســـتمرار 
سياســـة العقوبات التـــي تقابلها إيران 

بالمزيد من التقدم النووي.
وبين الخطـــاب الصارم من خامنئي، 
والتصريحـــات المتضاربـــة مـــن ترامب، 
تدخل المفاوضات النووية مرحلة جمود 
جديـــدة، أقرب إلـــى التراجـــع منها إلى 
التقـــدم، بما يعيدهـــا فعليا إلـــى نقطة 

الصفـــر، فـــي انتظـــار متغيـــر دولي أو 
إقليمي قد يغير قواعد اللعبة بالكامل.

ويرى خبراء أن المفاوضات النووية 
بين إيران والولايات المتحدة تمرّ بمرحلة 
حرجة. فوفقا لتقاريـــر غربية فإن إيران 
أصبحـــت أقرب مـــن أيّ وقت مضى إلى 
القدرة على إنتاج مواد نووية للأسلحة، 
ما يزيد مـــن تعقيـــد المفاوضات ويضع 
المجتمـــع الدولي أمام تحديات كبيرة في 

التوصل إلى اتفاق دائم وفعّال.
ومـــن جانـــب آخـــر، يشـــير بعـــض 
المحللـــين إلـــى أن الموقـــف الإيراني قد 
يكون مدفوعا برغبة فـــي تعزيز موقفها 
التفاوضـــي، خاصـــة في ظـــل الضغوط 
تواجهها.  التي  والسياسية  الاقتصادية 
في حين يـــرى آخرون أن إيران تســـعى 
إلى تأكيد ”حقها السيادي“ في تخصيب 
اليورانيوم، ما يعكس تعقيدات إضافية 

في مسار المفاوضات.

في العمق الأربعاء 62025/05/21
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مسار العدالة الانتقالية في سوريا ما زال طويلا

تشكيك خامنئي يعيد المحادثات النووية إلى نقطة البداية
فرص التوصل إلى تسوية نهائية تبدو محدودة في ظل غياب أي استعداد لتقديم تنازلات

عود على بدء

فــــــي لحظة مفصلية من مســــــار المفاوضــــــات النووية الشــــــائكة بين طهران 
وواشنطن جاء تشكيك المرشــــــد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي 
خامنئي في جدوى المحادثات الجارية ليضع علامة اســــــتفهام كبيرة حول 
مستقبل هذا المسار، ويعيد إلى الواجهة تساؤلات قديمة حول نوايا الطرفين 

وإمكانية التوصل إلى تسوية دائمة.

تفاؤل حذر

بين خطاب خامنئي المتشدد 
وتصريحات ترامب المتضاربة تدخل 

المفاوضات مرحلة جمود جديدة أقرب 
إلى التراجع منها إلى التقدم

تشكيل هيئة للعدالة 
الانتقالية يثير آمال 

الضحايا في إنصاف ذويهم، 
نتقد لانتقائيتها 

ُ
لكنها ت

ومحدودية مساءلتها

محللون أن هذا
التصريح، وإن لم 
يحمل إعلانا رسميا

بوقف المفاوضات، إلا 
أنه يحمل في مضمونه رسالة
سياسية واضحة تتجاوز
مجرد التشكيك لتضع

المفاوضات برمتها تحت 
سقف جديد أقل تفاؤلا، وأكثر

ارتباطا بالموقف العقائدي 
”حقا  لإيران تجاه ما تعتبره

سياديا“ في تخصيب 
اليورانيوم.

وحاول وزير
الخارجية الإيراني
عباس عراقجي،
الذي يقود فريق
التفاوض، في
تصريحات
متفرقة إعطاء
انطباع بأن نافذة
ما زالت الاتفاق
مفتوحة، قائلا إن
اتفاق التوصل إلى

”في متناول اليد“ 
إذا كانت

إيران للس
في منشـــ
”ســـيتواص

رســـالة لا
يمكن تسم
للنظام الإي
أن ما يزيد
طهران تنا
يزي

وأشـــ
الت بثهـــا 
”مواقف أ
ظهـــرت ف
التناقضات
المفاوضات
وفـــي
الإيرانـــي
إشـــارات
والمواقف

إلى التراجع منها إلى التقدم
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 بكيــن - في الوقت الـــذي تواصل فيه 
الصين تعزيز حضورهـــا الاقتصادي في 
أفريقيا، تتزايد الأســـئلة حول الدور غير 
المعلن الذي تلعبه شركات الأمن الخاصة 
الصينيـــة، والتـــي باتـــت تمثـــل مكوّنا 
الإســـتراتيجية  للمصالح  موازيـــا  أمنيا 
لبكين في القارة، وســـط غموض قانوني 
وقلق متصاعد من التداعيات السياســـية 

والحقوقية.
الوضـــع  فـــإن  محللـــين،  وبحســـب 
القانونـــي لهـــذه الشـــركات يفتقـــر إلى 
الوضـــوح، حيـــث تعمـــل خـــارج رقابـــة 
صارمة ســـواء من الدولة الصينية أو من 

الدول الأفريقية المضيفة.
ويقـــول الدكتـــور حبيـــب البـــدوي، 
الأستاذ في الجامعة اللبنانية، إن ”غياب 
يفتح المجال  الإطـــار التنظيمي القـــوي“ 
لانتهـــاكات محتملـــة، لاســـيما فـــي ظل 
غياب الشفافية وضعف آليات المحاسبة، 
مشيراً في بحث نُشر في مجلة الدراسات 
الأفروآســـيوية إلى أن القوانين الصينية 
لا تُطبّق على هذه الشـــركات خارج حدود 
البلاد، ما يجعل الالتزام بالقانون الدولي 
أمرا إشـــكاليا، ويعزز الحاجة إلى تنظيم 

قانوني أكثر صرامة ومساءلة أكبر.
ورغم تصنيفها كـ”شـــركات خاصة“، 
إلا أن هـــذه الكيانـــات الأمنية تُـــدار في 
معظمهـــا مـــن قبـــل أفـــراد ســـابقين في 
جيش التحرير الشـــعبي الصيني وقوات 
الشـــرطة المســـلحة، ما يُكرّس تبعية غير 
مباشـــرة للدولة الصينية، ويُجسد مقولة 
الحزب الشـــيوعي بأن ”الحزب يســـيطر 

على السلاح“، ولو بطرق غير تقليدية.
وبات وجود هذه الشـــركات جزءا من 
بنية مشـــاريع مبادرة الحـــزام والطريق، 
حيث تُكلّف بتأمين آلاف العمال الصينيين 
في مواقـــع البنى التحتية المنتشـــرة في 

مختلف أنحاء القارة.
أفريقيـــا  مركـــز  تقديـــرات  وتشـــير 
للدراسات الإستراتيجية إلى أن المشاريع 
المرتبطـــة بالمبـــادرة تدرّ مـــا يزيد عن 50 
مليار دولار ســـنويا للشـــركات الصينية، 
وهـــو ما يفســـر حجـــم التوســـع الأمني 

الموازي لحمايتها.
ويـــرى المحلـــل السياســـي فاليريـــو 
فابـــري أن هـــذا الانتشـــار الأمنـــي ليس 
مجـــرد إجراء احترازي، بـــل يمثل ”حيلة 
ذكيـــة“ تتيح لبكين وجودا عســـكريا غير 
رسمي، يُجنّبها التصنيفات الاستعمارية 
المباشـــرة، ويمُكّنهـــا مـــن ترســـيخ نفوذ 
إســـتراتيجي عميق في القارة دون إثارة 

انتباه دولي فوري.
ويكشـــف الواقع الميداني عن مخاطر 
متزايـــدة؛ ففـــي يوليو 2024، قُتل تســـعة 
مواطنـــين صينيـــين فـــي هجوم مســـلح 
اســـتهدف موقـــع تعديـــن فـــي محافظة 
كما  الديمقراطيـــة.  بالكونغـــو  إيتـــوري 
شهدت جمهورية أفريقيا الوسطى حادثة 
مماثلـــة فـــي 2023 أودت بحيـــاة تســـعة 

آخرين.

وزادت هـــذه الهجمـــات مـــن وتيـــرة 
اعتمـــاد الصين علـــى الشـــركات الأمنية 
الخاصـــة، لكن ذلك لم يخـــلُ من تداعيات 

معقدة.
ورغـــم أن القانون الصيني يمنع هذه 
الشركات من حمل الســـلاح، إلا أن كثيرًا 
منهـــا يلتف على ذلك من خـــلال التعاون 
مـــع ميليشـــيات محلية أو شـــركات أمن 

أفريقية، وهو ما يثير انتقادات واسعة.
جاسمين  الأمنية  المستشـــارة  وتقول 
أوبرمان إن هذا التعاون ”يُحوّل الشركات 
الأمنية إلى طرف فـــي النزاعات المحلية، 
مما يقـــوّض حيادهـــا، ويهدد اســـتقرار 

المجتمعات.“
أوغنـــدا،  كينيـــا،  مثـــل  دول  وفـــي 
زيمبابـــوي وزامبيـــا، سُـــجلت حـــوادث 
إطلاق نار واشتباكات كانت شركات أمن 

صينية أطرافًا فيها.
ويـــرى الدكتـــور البـــدوي أن ”هـــذه 
الوقائع تثير تساؤلات أخلاقية وقانونية 
حـــول التـــزام تلـــك الشـــركات بالمعايير 
الدولية، وتكشـــف عن احتمالية تحوّلها 

إلى أدوات تدخل مباشر.“

ويُحذّر فابـــري من أن هذا الاتجاه قد 
يفضي إلى نشـــوء ما يشـــبه ”الشـــركات 
العســـكرية الخاصة“، ما يعني عســـكرة 
كامنة للنشـــاط الاقتصادي، وتداخلاً بين 
المصالح التجارية والعســـكرية لبكين في 

القارة الأفريقية.
ورغـــم الخطـــاب الرســـمي الصيني 
القائم علـــى مبدأ ”عدم التدخـــل“، إلا أن 
الانتشار المتزايد لشركات الأمن الخاصة 
يشـــكّل، وفق محللين، خرقًـــا لهذا المبدأ، 
السياســـي  النفـــوذ  لتعزيـــز  ووســـيلة 
غطـــاء  تحـــت  للصـــين  والإســـتراتيجي 

اقتصادي.
أن  مـــن  المحللـــين  بعـــض  ويحـــذر 
هذه الشـــركات قـــد تتحول إلـــى عناصر 
زعزعـــة للاســـتقرار، خاصـــة إذا دخلت 
فـــي صراعات محليـــة أو انتهكت حقوق 
الإنســـان، الأمر الذي يُهدد سيادة الدول 
الأفريقيـــة ويُعقّـــد علاقاتها مـــع القوى 

الدولية الأخرى.
وتشـــير تقارير إلى مشـــاركة عناصر 
أمن صينيين في النزاع المســـلح المستمر 
فـــي الســـودان منـــذ أبريل 2023، وســـط 
أنباء عن وجـــود أمني صيني في جنوب 
السودان أيضًا، حيث تتصاعد نذر اندلاع 
حرب أهلية جديدة، وهو ما يُؤشر إلى أن 
دور شـــركات الأمن الصينية ربما تجاوز 

مجـــرد ”الحماية“، نحو الانخراط شـــبه 
العسكري في مناطق النزاع.

ومنـــذ ســـنوات، تســـعى الصين إلى 
تعزيـــز مكانتها الاقتصاديـــة في أفريقيا 
من خلال مشاريع ضخمة تمتد عبر القارة 

ضمن إطار مبادرة ”الحزام والطريق“.
وهـــذه المبادرة ليســـت مجـــرد خطة 
اقتصاديـــة لتطوير البنيـــة التحتية، بل 
تشـــمل أيضًا عنصرًا أمنيًا مكملاً، حيث 
تعمـــل الشـــركات الأمنيـــة الخاصة على 
تأمين المشاريع الصينية وحماية مصالح 

بكين في القارة.
ويشـــير هذا التوســـع في الشـــركات 
الأمنيـــة الصينيـــة إلى تحـــول تدريجي 
فـــي  الصينـــي  التواجـــد  طبيعـــة  فـــي 
أفريقيا، إذ أصبح يشـــمل بعدا أمنيا غير 
رســـمي يضاف إلـــى الأنشـــطة التجارية 

والاقتصادية.
مضطـــرة  نفســـها  الصـــين  وتجـــد 
للاعتمـــاد علـــى هـــذه الشـــركات الأمنية 
الخاصة بشـــكل متزايد لحماية الأصول 

الاقتصادية التي تنفذها في أفريقيا.
وتشـــمل هذه الأصول مشـــاريع بنية 
تحتية هائلة تشمل بناء الطرق والموانئ 
والطاقة في العديد من البلدان الأفريقية، 

بالإضافة إلى مواقع التعدين.
وفي ظـــل غياب إطـــار قانوني يحدد 
حـــدود هـــذه الشـــركات، قد تجـــد بعض 
الحكومات الأفريقية نفســـها في موضع 
ضغـــط، حيث يصبـــح التأثيـــر الصيني 
في القـــرارات السياســـية والأمنية أكثر 
وضوحًـــا. وعندما تدخل هذه الشـــركات 
في نزاعات محلية أو تتعاون مع فصائل 
مسلحة، فإن ذلك قد يقوض سيادة الدول 
المضيفـــة ويزيد من تعقيـــد العلاقات بين 

هذه الدول والقوى الدولية الأخرى.
ومع تزايد اعتماد الصين على شركات 
الأمـــن الخاصـــة لتأمـــين مصالحها في 
أفريقيا، يتعاظم القلق بشـــأن طبيعة هذا 
الدور، وتبعاته على الشـــفافية، وحقوق 

الإنسان، وسيادة الدول الأفريقية.
وبينمـــا تســـعى بكـــين إلـــى تجنب 
الظهـــور كقوة اســـتعمارية جديـــدة، فإن 
الواقع الميداني يشير إلى عسكرة ناعمة، 
قـــد يكون لها تأثير عميق على مســـتقبل 

الأمن الإقليمي في القارة.
ويؤكـــد مراقبـــون أن شـــركات الأمن 
الصينيـــة الخاصـــة ســـتواصل تقـــديم 
خدماتهـــا مـــا دامـــت بكين تتوســـع في 
اســـتثماراتها على طول مبـــادرة الحزام 
والطريق. ومن المتوقع أن تعزز سياسات 
الخصخصة الصينية إمكانات اكتســـاب 
قـــدر أكبـــر مـــن المرونـــة، والقـــدرة على 
التكيف مع بيئة التشغيل المستهدفة لهذه 

الشركات.
ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
الشـــركات الأمنيـــة الخاصـــة الصينيـــة 
انتقلت من النموذج البســـيط للحراســـة 
داخليّا إلـــى مزودي أمـــن دوليين، حيث 
والابتزاز  الإرهابيـــة،  التهديـــدات  تؤدي 
الإجرامي، والعنف السياســـي، والزيادة 
فـــي الميزانيـــات الأمنية الصينيـــة، دورا 

بالفعل في إنجاح هذا التحول.
وفي الوقت نفســـه، فـــإن قطاع الأمن 
المحلي كلما أصبح أكثر نضجا وتطورا؛ 
سوف يدعم زيادة الاحترافية في السوق 

الصينية للأمن خارجيا.

مــــــع تصاعد النفوذ الصيني في أفريقيا عبر مشــــــاريع ”الحزام والطريق“، 
يبرز وجه موازٍ لهذا التمدد الاقتصادي يتمثل في الانتشار المتزايد لشركات 
الأمن الخاصة الصينية. وبينما تعاني القارة من هشاشة أمنية وصراعات 
ــــــة مزمنة، تُثير هذه الشــــــركات مخاوف من عســــــكرة خفية للمصالح  محلي

الاقتصادية وتحولها إلى أدوات نفوذ إستراتيجي.

شركات الأمن الخاصة.. 
ذراع الصين العسكرية في أفريقيا

مخاوف من احتمالية تحوّل الأجهزة الأمنية 
إلى أدوات تدخل مباشر

فاغنر صينية

 نيامــي - علـــى مدى العقـــد الماضي، 
تزايـــد التركيز الدولي علـــى دور الغذاء 
فـــي الصراعـــات، لاســـيما فـــي أفريقيا، 
حيث شـــهدت القارة تزايـــدا في الإرهاب 

الجهادي في عدة مناطق.
ويرتبـــط العنـــف، مثل العنـــف الذي 
تمارســـه المنظمات الجهاديـــة، بأوضاع 
الأمن الغذائي، مما يُســـبب حلقة مفرغة 
مـــن الجوع والصـــراع ويُقـــوّض أنظمة 

الإنتاج وطرق الإمداد.

وفـــي الوقـــت نفســـه، يُفاقـــم نقص 
الغـــذاء المتزايد التوترات والتنافس على 
الموارد الأساسية على هامش المجتمعات 
الضعيفـــة، مما يزيد مـــن خطر الانخراط 

في العنف.
ويـــرى محللون أن الغذاء ليس مجرد 
محـــرك أو ضحية للعنف، بـــل هو أيضا 
عنصر أساسي في كيفية قتال الجماعات 

الجهادية وحكمها وبقائها.
واســـتخدم الإرهابيـــون الغذاء كأداة 
وزيـــادة  الوطنيـــة  الســـلطات  لتحـــدي 
أتباعهم. وفي الوقت نفســـه، يســـتغلون 
انعـــدام الأمـــن الغذائي للســـيطرة على 
مكافحة  قـــوات  ومواجهـــة  المجتمعـــات 
الإرهـــاب، مما يدفع الدولـــة للخروج من 

المناطق المتنازع عليها.
جســـيمة.  تداعيـــات  الأمـــر  ولهـــذا 
فاستخدام الغذاء كسلاح يُفاقم الأوضاع 
الإنســـانية، ويتســـبب في نزوح السكان 
في البيئات الهشـــة. ونتيجةً لذلك، يُفعّل 
آليات خطيرة لعدم الاستقرار، قد تُقوّض 
حتـــى المســـلحين أنفســـهم، مُقلّلـــةً مـــن 

مواردهم وقدراتهم العملياتية.

تسليح الإمدادات

منـــذ أواخر العقـــد الأول مـــن القرن 
الحـــادي والعشـــرين، خاضـــت جماعـــة 
بوكـــو حرام وحركة الشـــباب قتالاً عنيفًا 
مع قـــوات الأمن الأفريقية. وســـعت كلتا 
الجماعتـــين إلـــى الإطاحـــة بالحكومات 

المحلية وترسيخ نفوذهما.
ووسّعتا شبكاتهما في المناطق التي 
يعاني فيها الأمـــن الغذائي من التدهور، 
وهي ولايـــة بورنو النيجيريـــة وجنوب 

الصومال.
وشـــهدت هـــذه المناطق احتـــكاكات 
والســـلطات  الســـكان  بـــين  تاريخيـــة 
الحكومية. واشـــتكت المجتمعات المحلية 
والاقتصادي،  الاجتماعـــي  التهميش  من 
ونقـــص المـــوارد الأساســـية، وارتفـــاع 

معدلات البطالة.
وســـعى كل من بوكو حرام والشباب 
إلـــى اســـتغلال التفاوتات لكســـب تأييد 
منهمـــا  ســـعياً  المتضرريـــن،  الســـكان 
لاســـتبدال الدولـــة فـــي توفيـــر المـــوارد 

الأساسية.

وأفـــادت التقارير أن مســـلحي بوكو 
حرام قدّموا إمدادات، كالبسكويت والأرز 
والمعكرونـــة، إلى القرى المهمّشـــة. وكما 
قال أحد ســـكان ولاية بورنـــو، فقد أظهر 
أثناء تلبية  المســـلحون ”حبًا واهتمامًا“ 

احتياجات السكان المحليين.
ولجأت حركة الشباب إلى ممارسات 
مماثلة لكسب قلوب وعقول سكان جنوب 
مجنّديها.  قاعـــدة  وتوســـيع  الصومـــال 
وزوّدت الجماعـــة المجتمعـــات المتعثـــرة 
بالوجبـــات والســـلع، وعززت الأنشـــطة 

الزراعية المحلية.
وبالتـــوازي مع هذه الأنشـــطة، تبنّت 
صرامـــة  أكثـــر  إجـــراءات  الجماعتـــان 
لمواجهـــة تقـــدّم قوات مكافحـــة الإرهاب. 
واســـتخدمتا حرمان المدنيين من الطعام 
لمعاقبة عصيانهـــم وتعاونهم مع الدولة، 

معتمدتين على أساليب التجويع.
البنـــى  حـــرام  بوكـــو  واســـتهدفت 
التحتية الغذائية بشكل ممنهج. وأحرقت 
الجماعـــة المحاصيـــل، وحظرت أنشـــطة 
الزراعـــة وصيد الأســـماك، بل وســـمّمت 

مصادر المياه.
وقد حدث هذا بشكل خاص في الأماكن 
التي اشـــتبه فيها المسلحون بتواطؤ بين 

المجتمعات المحلية والسلطات الوطنية.
وبالمثل، قطعت حركة الشـــباب طرق 
التجارة. لقد دمّرت حركة الشباب واردات 
الغـــذاء لعـــزل قـــرى جنـــوب الصومال 
الأمـــن،  قـــوات  لســـيطرة  الخاضعـــة 

وحرمانها من الدعم الشعبي.

التداعيات

خـــلال مجاعة الصومـــال عامي 2011 
و2012، عرقل مسلحو حركة الشباب عمل 
الوكالات الإنسانية. وكان الهدف من ذلك 
منع توزيع المساعدات الغذائية للحد من 
النفـــوذ الغربـــي في المناطـــق الخاضعة 

لسيطرتهم.
كســـلاح  الغـــذاء  لاســـتخدام  وكان 
تداعيات جسيمة في ولاية بورنو وجنوب 
الصومال. وهو ســـبب رئيســـي لتدهور 
الأمن الغذائي في هذه المناطق على مدى 

السنوات الخمس عشرة الماضية.
وأدت الهجمات على الموارد الغذائية 
والبنية التحتية إلى تعطيل طرق الإمداد، 
ودفعت الناس إلى التخلي عن محاصيلهم 
ومراعيهـــم، مما أدى إلى انخفاض إنتاج 

السلع الأساسية وتوافرها.
ونتيجـــة لذلـــك، تدهـــورت الأوضاع 
المحلية،  الاقتصادات  وضعف  الإنسانية، 

وتزايدت موجات النزوح.
وكانـــت لذلك آثار ســـلبية على بوكو 
حـــرام وحركـــة الشـــباب، حيـــث حُـــرم 
المســـلحون من موارد رئيسية لاستمرار 

أنشطتهم وجذب مجندين جدد.
وأصبحت الجماعتان الجهاديتان من 
ضحايا حـــالات الطوارئ التي ســـاهمتا 
في خلقها، وتواجهـــان صعوبة متزايدة 
في توفير الغذاء لجنودهما وأنصارهما. 
ونتيجـــةً لذلك، شـــهدتا تزايدًا في حالات 
الانشقاق بسبب الظروف غير المستدامة.

وتشـــير التقاريـــر إلـــى تزايد حالات 
استســـلام الجهاديين لقوات الأمن أثناء 
طلبهم الطعام. ولمواجهة هذه التحديات، 
كثّفـــت بوكـــو حـــرام وحركـــة الشـــباب 

غاراتهمـــا على القـــرى، ونهبتا الســـلع 
والماشية.

ومع ذلـــك، فقد قوّضـــت الاحتكاكات 
المتزايدة مع السكان القدرات العملياتية 
للجماعـــات، بل وفتحـــت جبهات مقاومة 

جديدة.
اضطـــرت جماعة بوكو حرام إلى نقل 
جزء من مواردهـــا وعملياتها إلى منطقة 
بحيرة تشـــاد. وكثّفت الجماعة عملياتها 
للاستيلاء على الغذاء في الدول المجاورة 

لنيجيريا.
وفـــي الصومـــال، أدّت التوترات مع 
المجتمعـــات الزراعيـــة والرعويـــة إلـــى 
تشـــكيل ميليشـــيات تحشـــد ضد حركة 

الشباب.

ماذا بعد؟

لـــم يُقضِ نقـــل عمليـــات بوكو حرام 
وتعبئـــة المجتمعات ضد حركة الشـــباب 
على التهديد الإرهابي. ومع ذلك، تُســـلّط 
هـــذه الأحـــداث الضوء بشـــكل أكبر على 
الغذاء كعامل حاسم في تشكيل التمردات.
ويتعـــينّ علـــى الســـلطات الأفريقية 
والدولية معالجة ديناميكيات اســـتخدام 
الغذاء كسلاح. كما يتعينّ عليها تحسين 
نهجهـــا لتعزيز القدرة على الصمود على 
المســـتوى المحلي، ومعالجـــة أوجه عدم 

المساواة التي يستغلها المتمردون.
وتواجـــه العديـــد مـــن دول أفريقيـــا 
جنـــوب الصحـــراء هشاشـــة مزمنة في 
أنظمـــة إنتاج وتوزيـــع الغذاء، بســـبب 
عوامـــل متداخلـــة تشـــمل تغيّـــر المناخ، 
وضعف البنية التحتية، والنمو السكاني 
الســـريع، والصراعـــات الداخلية. ووفقًا 
لبرنامج الأغذية العالمي، فإن نحو 30 في 
المئة من سكان المنطقة يعانون من انعدام 

الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة.
وتحول هذه الهشاشـــة الغـــذاء إلى 
أداة ضغـــط قويـــة في أيـــدي الجماعات 
المســـلحة، التي تســـتغل الحاجة للبقاء 

لتجنيد الأفراد وفرض السيطرة.
كســـلاح  الغـــذاء  اســـتخدام  ويُعـــدّ 
فـــي النزاعـــات انتهاكًا للقانـــون الدولي 
مـــن   54 المـــادة  وخاصـــة  الإنســـاني، 
البروتوكـــول الإضافـــي الأول لاتفاقيات 
جنيـــف، التـــي تحظـــر تجويـــع المدنيين 
كأسلوب من أســـاليب الحرب. ومع ذلك، 
فإن التحديات الميدانية، وغياب المساءلة، 
وضعـــف قدرة المنظمات الإنســـانية على 
الوصول، تجعل من هذه الانتهاكات أمرًا 
متكررًا في النزاعات غيـــر المتكافئة، كما 
هـــو الحال مع الجماعـــات الجهادية غير 

التابعة لدولة.

وأثّر تغيّر المناخ بشـــكل مباشر على 
الزراعـــة والموارد المائية فـــي العديد من 
الـــدول الإفريقيـــة، حيث تزايـــدت فترات 
الجفـــاف وتقلّصـــت الأراضـــي الزراعية 
الخصبة. هذه العوامل البيئية تُساهم في 
وتُضاعف  الاجتماعية،  التوترات  تأجيج 
مـــن قابليـــة المجتمعـــات للتأثـــر بدعاية 
الجماعات المســـلحة التي توفّر، أو توهم 
بتوفير، الأمن الغذائي والاســـتقرار. وفي 
الوقت نفسه، تستفيد هذه الجماعات من 
الفراغات الناتجة عن فشـــل السياســـات 

البيئية للدول الهشّة.

تسليح الغذاء

الجهاديون يستخدمون 
الغذاء سلاحا: كيف يستغل 

بوكو حرام وحركة الشباب الجوع

استخدام الغذاء كسلاح 
ووسيلة للسيطرة يعيد 
تشكيل موازين الصراع 

والسلطة في بيئات تعاني 
من الهشاشة والتهميش

الانتشار الأمني ليس مجرد 
إجراء احترازي، بل يتيح 

لبكين وجودا عسكريا غير 
رسمي، يُمكّنها من ترسيخ 

نفوذ إستراتيجي أعمق



فشلت قمة بغداد ومرت كما لو 
أنها لم تُعقد. فلا القادة العرب 

حضروا ولا صدرت عنها قرارات هامة 
ولا تابعتها وسائل الإعلام العربية 

والعالمية بما يليق بقمة تُعقد في ظرف 
تاريخي حساس. على الأقل في ظل 
استمرار إسرائيل في حرب الإبادة 

الشرسة التي راح ضحيتها عشرات 
الآلاف من أهل غزة فيما مُحي الجزء 
الأكبر من القطاع. حتى إن العراقيين 
قد اعترفوا بأنفسهم بفشل تلك القمة 

التي راهنوا عليها نقطة انطلاق 
جديدة لعاصمة بلادهم في استعادة 
مكانتها بين المدن العربية الأساسية. 

ولم يكن ذلك الاعتراف مصحوبا 
بمراجعة الأسباب التي هي من 

صنعهم بقدر ما جاء لتوجيه اللوم إلى 
الآخرين الذين أفشلوا القمة من وجهة 

نظرهم. غير أن التسريبات تؤكد أن 
فشل القمة أحدث شرخا عميقا في 

علاقة الحكومة ممثلة برئيسها بباقي 
أعضاء قيادة تحالف الإطار التنسيقي 

الحاكم في ظل تدهور تلك العلاقة 
استعدادا للانتخابات المقبلة التي 

ستُجرى في أكتوبر القادم.
وإذا ما كانت القمة قد فتحت 
شهية الميليشيات الموالية لإيران 

لفتح ملفات الرئيس السوري يوم 
كان يتخذ من ”أبومحمد الجولاني“ 

اسما حركيا أثناء قيادته لجبهة 
النصرة التي اتضح أنها كانت 

فاعلة في العراق فإن العراقيين لم 
يهتموا بالقمة بقدر اهتمامهم بأخبار 

المنازعات القانونية التي تتعلق 
بسيادة بلادهم على جزء من مياهها 
الإقليمية في خور عبدالله بالبصرة 

الذي تنوي الحكومة تسليمه إلى 
الكويت فيما أصدرت المحكمة 

الاتحادية قرارا بعدم دستورية ذلك 
الإجراء الذي ينتقص من السيادة 

الوطنية.
بين الجولاني وخور عبدالله كان 

صدى القمة ضعيفا على مستوى 
الشارع العراقي. هناك مَن طالب 

بإلقاء القبض على الرئيس السوري 
ما إن تطأ قدماه الأراضي العراقية 

وتقديمه إلى المحاكمة بتهمة ارتكابه 
جرائم في حق العراقيين.

من المستغرب أن ينتسب 
المطالبون بمحاكمة الشرع إلى 
تحالف الإطار التنسيقي الذي 

تنتسب إليه الحكومة التي وجهت 
إلى الرئيس السوري الدعوة لحضور 

القمة.
أما خور عبدالله وهو الممر 

المائي الأخير للعراق على الخليج 
العربي فإن الأصوات التي تنادي 
ببقائه عراقيا وعدم التخلي عنه 

قد قويت شوكتها بعد صدور قرار 
المحكمة الاتحادية الذي يسعى رئيس 

الحكومة محمد شياع السوداني 
إلى نقضه وقد كان حاضرا في حفلة 
التوقيع على ”بيعه“ في الكويت عام 

2013 بحضور نوري المالكي الذي كان 
رئيسا للحكومة يومها.

كان هناك إذاً في استقبال القمة 
مشكلتان عراقيتان. واحدة مع سوريا 

وأخرى مع الكويت. ولا أظن أن 
القمة كانت على استعداد للوقوف 
عند واحدة منهما على الرغم من 

أنهما تشيران إلى مناطق حساسة 
في المزاج السياسي العراقي وفي 

العلاقات العربية – العربية.
المفارقة تكمن في أن منتقدي 
الظاهرتين يثيرون مسألة وقوف 

إيران وراءهما. فالرئيس السوري 
أحمد الشرع يمثل بالنسبة إلى إيران 

هزيمتها في سوريا فهو البديل 
لبشار الأسد حليفها الذي تم ترحيله 
عن دمشق بعد أن تم إعلامها بذلك. 
أما الكويتيون فإنهم يعتقدون بأن 

إيران تحرّض الشارع العراقي الواقع 
تحت ضغطها الإعلامي الطائفي في 

اتجاه رفض الاتفاقية التي وقعها من 
الجانب العراقي هادي العامري يوم 
كان وزيرا للنقل وهو زعيم فيلق بدر 
وأكثر أتباعها إخلاصا لا لأنه يحمل 

جنسيتها فحسب، بل وأيضا لأنه 
قاتل إلى جانبها في حرب الثماني 

سنوات ضد العراق.
كان من شأن الصخب العراقي أن 
يعلو على صوت القمة العربية التي 
حتى لو انعقدت على مستوى رفيع 
فإن دولتين عربيتين كان متوقعا أن 
لا تحضراها هما سوريا والكويت. 
ذلك لا يعد انتصارا للعراقيين، لأن 

معركتهم الحقيقية ليست ضد سوريا 
أو الكويت بل ضد حكومة بلادهم. 
كما أن مسألة عدم إتاحة الحضور 

بالنسبة إلى الرئيس السوري ليست 
مهمة مقارنة بمصير قطعة من العراق 
التاريخي، جرى التخلي عنها من غير 

استفتاء شعبي.

لم ترغب إيران في أن يتوقف 
الأمر عند هذه الدرجة من تعكر المزاج 

الشعبي بل ارتجلت حدثا كان واضحا 
أن الهدف منه إيصال رسالة مسبقة 

إلى القادة العرب تؤكد من خلالها 
أنها لا تزال مهيمنة على العراق حين 

أرسلت قبل القمة بأيام زعيم فيلق 
القدس إسماعيل قاآني إلى بغداد 
وأوعزت لوزير الداخلية السابق 
ومستشار مجلس الأمن القومي 

الحالي قاسم الأعرجي الذي هو عضو 
في منظمة بدر التي تأسست في إيران 
بنشر خبر وصور الزيارة. قد لا يكون 

رئيس الحكومة العراقية الذي كان 
يأمل من نجاح القمة الكثير من جهة 

دعمه في الانتخابات على علم بها، 
وحتى لو علم بها فإنه غير قادر على 

منعها أو الطلب من إيران تأجيلها إلى 
ما بعد انعقاد القمة.    

في ظل تلك الوقائع المبرمجة 
تبخرت كل آمال رئيس الحكومة 

العراقية ولم يحضر القادة العرب. 
الأمر الذي دفع أمير قطر إلى مغادرة 

بغداد قبل موعد إلقاء كلمته. فهل 
يعني ذلك أن إيران هي التي أفشلت 
القمة؟ ذلك حكم ناقص. فلو لم يكن 
هناك استعداد عراقي لإفشال القمة 

لمرت زيارة قاآني كما لو أنها لم 
تحدث. وكما يبدو فإن التحالف 

الحاكم المدعوم من إيران قد ضرب 
عصفورين بحجر واحد من خلال 

إفشال القمة. أولا قضى على الفرصة 
الأخيرة لعودة العراق إلى محيطه 

العربي وثانيا نجح في تعزيز قوته 
ضد رئيس الحكومة من أجل حرمانه 

من الفوز بولاية ثانية.

ليس الموضوع موضوع قمّة 
عربيّة تعقد في بغداد أو في أي 

مكان آخر. الموضوع ما الفائدة من 
القمة العربيّة في عالم تغيّر ومنطقة 

يعاد رسم خارطتها في ضوء ”طوفان 
الأقصى“، وهو الهجوم الذي شنته 

”حماس“ على مستوطنات إسرائيلية 

انطلاقا من غزّة. غيّر هذا الهجوم 
إسرائيل أوّلا. غيّر إيران التي شنت 

حروبا عدّة على هامش ما حصل في 
غزّة. خسرت كلّ حروبها. لم يبق لديها 

سوى العراق حيث تمارس نفوذا 
كبيرا. تعتبر ”الجمهوريّة الإسلامية“ 
العراق ورقتها الأخيرة بعدما خسرت 
سوريا ومعها ”حزب الله“ الذي كان 

أداتها المفضلة في المنطقة. لكن ما 
قيمة الحزب، الذي ليس سوى لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني، عناصره 
لبنانيّة، من دون المعبر السوري؟
في ما يخص القمة العربية 

الأخيرة التي انعقدت في بغداد، 

ترتدي هذه القمّة أهمّية خاصة 
في ضوء كشفها الواقعين العربي 

والعراقي الداخلي من دون مواربة. 
كشفت أوّلا أن هناك حذرا عربيا حيال 

الوضع العراقي عموما. لم يحضر 
القمة سوى رئيسي دولة مهمّين هما 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني. لدى مصر أسبابها التي تدعو 

السيسي إلى حضور القمة، ولدى 
قطر أسبابها أيضا، خصوصا العلاقة 

الخاصة التي تربطها بإيران.
لم يسبق للملوك والرؤساء 

والأمراء العرب أن قاطعوا القمة 
بالطريقة التي قاطعوا بها قمة بغداد. 
هذا يعني، بكل بساطة، وجود خلل ما 

تسبب به مكان انعقاد القمة.
بكلام أوضح، لم يستطع رئيس 

الوزراء العراقي محمّد شياع 
السوداني تمييز نفسه عن سياسات 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران، 
خصوصا أنّه لم يخف يوما تمسّكه 

بـ“الحشد الشعبي“ معتبرا إياه جزءا 
لا يتجزّأ من المؤسسات الرسمية 

العراقية. ذهب بعيدا في الدفاع عن 
”الحشد“، علما أنّه ليس سوى تجمع 

لميليشيات مذهبيّة تابعة في معظمها 
لـ“الحرس الثوري“ الإيراني. زاد في 

الطين بلّة مجيء إسماعيل قاآني قائد 
”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 

إلى بغداد، عشية انعقاد القمة لتأكيد 
مدى الحرص الإيراني على التحكّم 
بـ“الساحة العراقيّة“. لقي قاآني في 
بغداد استقبالا حارا يدلّ على عمق 

العلاقة بين طهران وبغداد.
توجد عوامل عدّة أخرى 

لعبت دورا في التقليل من أهمّية 
قمة بغداد، التي من سوء حظّها، 

مجيئها مباشرة بعد انتهاء الجولة 

الخليجية للرئيس دونالد ترامب. 
شملت تلك الجولة الرياض والدوحة 

وأبوظبي. شهدت تلك الجولة التي 
قام بها الرئيس الأميركي توقيع 

اتفاقات في غاية الأهمّية مع الدول 
الثلاث. شملت الاتفاقات صفقة 
أسلحة ضخمة بين السعودية 
والولايات المتحدة، إضافة إلى 

صفقات أخرى، وصفقة قطرية مع 
شركة ”بوينغ“ بعشرات المليارات 
من الدولارات. حرص ترامب في 

الدوحة على الإشادة بالدور الذي 
يلعبه أمير قطر في التقريب بين 

واشنطن وطهران… وعلى العمل على 
تفادي أيّ صدام بين إيران والولايات 

المتحدة.
كذلك، تكرّس جولة ترامب دور 

دولة الإمارات كأحد أهم مراكز الذكاء 
الاصطناعي في العالم مع ما يعنيه 

ذلك من دور لهذه الدولة الفتية، التي 
تمتلك حيويّة كبيرة، في مجال صنع 
المستقبل بما يتجاوز المنطقة بكثير… 

وصولا إلى داخل الولايات المتحدة 
نفسها.

في الجانب السياسي، خطفت 
جولة ترامب الأضواء بعدما استقبل 

الرئيس الأميركي في الرياض الرئيس 
السوري الجديد أحمد الشرع في 

حضور الأمير محمّد بن سلمان الذي 
لعب دورا محوريا في إقناع دونالد 

ترامب برفع العقوبات عن سوريا 
وعقد لقاء معه. يشكل هذا الحدث 

منعطفا على الصعيد الإقليمي وذلك 
بطيه صفحة عمرها نحو ستين عاما، 
هي صفحة الحكم العلوي في سوريا، 

وهو حكم جعل من سوريا جرما 
يدور في الفلك الإيراني. إضافة إلى 
ذلك، يكشف استقبال ترامب للشرع 

الاعتراف الأميركي بالدور التركي في 

سوريا. كان لافتا أنّ الرئيس رجب 
طيب أردوغان كان حاضرا، عن طريق 

الهاتف، في اللقاء الأميركي – السوري 
الذي رعته السعوديّة.

لم تكن قمة بغداد على تماس 
حقيقي مع أيّ ملفّ إقليمي ذي شأن. 
اكتفت في ما يتعلّق بحرب غزّة بلغة 
خشبية لا علاقة لها بالواقع. صحيح 
أنّ إسرائيل تعمل على إزالة غزّة من 
الوجود وإنهاء القضيّة الفلسطينية، 

لكن الصحيح أيضا أن ”حماس“ تلعب 
الدور المطلوب منها كي تستمرّ الحرب 

على غزّة وأهلها. لم يصدر عن القمّة 
ما يدعو إلى إطلاق الحركة للرهائن 

الإسرائيليين، الذين تحتفظ بهم، 
من أجل قطع الطريق على تبريرات 

بنيامين نتنياهو لمتابعة الحرب على 
غزّة. في يوم واحد، يوم انعقاد قمة 

بغداد، قتلت إسرائيل نحو 150 مواطنا 
فلسطينيا في غزّة!

بدت قمّة بغداد حدثا هامشيا في 
عاصمة بلد لا يعرف أن عليه التصالح 

مع نفسه أوّلا، بدءا بالمكون الكردي 
العراقي الذي لا يخفي حاليا استياءه 

الشديد من تصرّفات حكومة محمّد 
شياع السوداني. يبدو أن على هذه 

الحكومة أن تختار مسارا مختلفا عن 
مسار الصدام مع الأكراد… وأن تمارس 

نقدا ذاتيا في محاولة لفهم لماذا لم 
يأت رؤساء الدول إلى بغداد؟

من المفيد أيضا التساؤل على 
الصعيد العربي ما الفائدة من انعقاد 

القمم العربيّة في غياب نقلة نوعيّة 
تسمح بتسمية الأشياء بأسمائها. على 
سبيل المثال وليس الحصر، الاعتراف 
بأن ”حماس“ مسؤولة عن حرب غزة 

التي يستغلّها اليمين الإسرائيلي 
إلى أبعد حدود. كذلك الاعتراف بأنّ 

لا دور عربيا في وقف حرب السودان 
والحؤول دون تفاقم الوضع في ليبيا 
وإفهام الجزائر أن لا فائدة من حرب 
الاستنزاف التي تشنها على المغرب 

بسبب استعادته أقاليمه الصحراوية 
سلما في العام 1975. هل طبيعي بقاء 

القمّة طوال نصف قرن في موقف 
المتفرج في حين يشنّ بلد عربي حربا 

بالواسطة على بلد عربي، جار له، آخر 
لم يتسبّب له بأذى في يوم من الأيّام… 
بل قدّم له كل مساعدة من أجل تمكّنه 

من تحقيق استقلاله في 1962؟

التحالف الحاكم ضرب 

عصفورين بحجر واحد. قضى 

على الفرصة الأخيرة لعودة 

العراق إلى محيطه العربي ونجح 

في تعزيز قوته ضد رئيس 

الحكومة من أجل حرمانه من 

الفوز بولاية ثانية

رئيس الوزراء العراقي لم يستطع 

تمييز نفسه عن سياسات 

«الجمهورية الإسلامية} في إيران 

خصوصا أنه لم يخف يوما تمسكه 

«الحشد الشعبي} معتبرا إياه  بـ

جزءا لا يتجزأ من المؤسسات 

الرسمية العراقية

الملوك والرؤساء والأمراء العرب 

لم يسبق لهم أن قاطعوا القمة 

بالطريقة التي قاطعوا بها قمة 

بغداد. هذا يعني بكل بساطة 

وجود خلل ما تسبب به مكان 

انعقاد القمة

قمة بغداد تكشف الواقعين 

العربي والعراقي
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قمة لا تسمي الأشياء بأسمائها
ماذا نعمل هنا؟

من أفشل قمة بغداد

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



كشفت القمة العربية الرابعة 
والثلاثون، التي أُقيمت في بغداد، 

أن المرُاهنة المكيافيلية على ”الحظ، الذي 
هو حاكم نصف أفعالنا،“ لم تعد مولعة 
بتوقيع ”كارت بلانش“ إضافي لصالح 

نظام البلاد السياسي. أقصد تحديدًا ذلك 
الحظ الناتج عن توازنات القوى العالمية. 

والسبب، بالعودة إلى مكيافيللي، أن 
”الرب لا يريد أن يفعل كل شيء،“ أي 

السيد الدولي.
انخفاض نسبة التمثيل الدبلوماسي 
للدول العربية في هذه القمة يمكن وصفه 

بمصطلح ”التعب من الصراع“، الذي 
يهيمن على أروقة السياسات العراقية. 

الثلاثي كينينمونت، ستانسفيلد، وسري 
توصّلوا إلى أن ”اللاعبين السياسيين 
العراقيين ما زالوا يستغلون العلاقات 

الخارجية للعراق كأداة لاكتساب السلطة 
داخل البلاد في المقام الأول، بدلاً من 

تعزيز مصالح العراق داخل المنطقة.“ 

اللافت أن هذا الرأي الثلاثي، الذي قيل 
قبل أكثر من عقد تقريبًا، ما زال يحتفظ 

براهنيته ولم يُصب بالشيخوخة.
خلال اليومين الماضيين، وللتغطية 

على العوائد السياسية المنخفضة لهذه 
القمة، سرّب رئيس الحكومة الحالية 
توقعاته لإحدى الفضائيات العراقية، 
حيث أشار إلى أنه يتوقع الحصول 

على ”مئة مقعد في الانتخابات النيابية 
القادمة.“

يبدو أن مستشاري الحكومة 
السياسيين لم يجتهدوا في ضمان الدعم 

الدولي. فالمستشار السياسي، بحسب 
فريدريك فيسلاو السويدي، مُطالب 

بـ“انتباه ثابت لمكافحة التعب من الصراع 
ومنع تغيّر الأولويات نحو مسائل أخرى 

تبرز ملامحها على الأجندة الدولية.“
زيارة قائد فيلق القدس الإيراني 

إسماعيل قاآني إلى بغداد قبل القمة، 
كان تفسيرًا آخر أكثر وضوحًا وأشد 

صخبًا. الفضاء الإعلامي العراقي، 
المتحمس دائمًا لاستضافة المحللين، 

حمل زيارته بين قوسين: فتح القوس كان 
لإقناع الميليشيات الإيرانية بعدم إحراج 

الحكومة، وإغلاقه بتوصيل رسالة إلى 
الحاضرين مفادها أن شمس طهران لم 

تتفق بعد مع سماء المسرح الدولي على 
كيفية لعب الغروب الأمثل في بغداد.
بعد مقتل القائد السابق لفيلق 
القدس قاسم سليماني، تقلّص دور 

قاآني بسبب ضعف حضوره وكاريزميته 
مقارنة بسلفه، كما هو شائع. النتيجة 
أن رُتبة حضوره انخفضت من ”ملهم“ 
كسلفه، إلى ”وسيط سياسي لا يبتكر 

الحلول.“ في الكثير من الأحيان، يأتي 
وكأنه سائق لعربة إسعاف دبلوماسية، 

يترجّل منها سريعًا ليخرج شِفاه التوازن 
الإيراني الدقيقة، مجبرًا اللاعبين 

السياسيين المحليين على تقبيلها. بات 
مجرد ”لمبة“ يستخدمها الأمن القومي 

الإيراني لإشعال الضوء الأصفر لحلفائه، 
حتى لا يدهسوا الخط الأحمر لنفوذ 

طهران الحيوي في بغداد.
انتشرت صور ”قادة المقاومة“، 

الأموات والأحياء، في بغداد قبل شهر 
تقريبًا من موعد انعقاد القمة. تزامن 
رفع الصور مع تكثيف رئيس النظام 

السوري الجديد ”الجولانية“ في 

رسائل إعلامية متكررة داخل المشهد 
العراقي والعربي. كان الهدف من ذلك 

أن تفهم الميليشيات إن كان دورها 
مجرد ”مقبلات“ في جولات التفاوض 

النووية بين واشنطن وطهران، أم إنها 
تستحق أن تكون جزءًا من ”وجبة عشاء 

دبلوماسي“ بين العاصمتين، تخرج 
منها بعظام سياسية بعد الانتخابات 
القادمة. الخوف من انخفاض قيمتها 

من ”مقاومة“ إلى ”تمرّد“، كان يستدعي 
تكتيكًا دقيقًا من الكبس والرفع 

لضمان جلب اهتمام طهران. وبحسب 
فيسلاو، ”على الوسيط أن يكون جاهزًا 

للمواجهة، حيث إنه ليس من غير 
المألوف أن تحاول الأطراف اختبار قوة 
الوسيط، وتحديد مدى تأثيره أو قوتها 

الضاربة.“
الميليشيات الإيرانية لا تفهم أن 
قوارب ”سياسيي الخط الأول“ هي 

الوحيدة المتاحة لهم، وليست ”سفينة 
نوح الإيرانية“. عمومًا، طهران لم تعد 

مهتمة بتوفير موارد دبلوماسية لهؤلاء 
وأولئك، كي تفرح بوجود ”صبيان 

نيابيين“ و“بنات سياسات خارجية غير 
مسؤولة“، تقوم هي كما شاهدنا مرارًا 

بترشيدها أمام أنظار العالم، ليعلق 
العراق في الخطاف الإيراني باسم 

”الضرورة الدولية“.
السبب الآخر لانخفاض قدرة القمة 
الرابعة والثلاثين على تعبئة الرصيد 

الدبلوماسي لبغداد، أنها سبقتها 
بأيام قليلة فضيحة ميناء خور عبدالله 

التميمي، التي ساهمت أيضا في 
تصنيف العواصم العربية لسياسات 

بغداد الخارجية، تصنيفا لم يكن قادرا 
على نيل ولو درجة ”جيد“. وقد قال إميل 
خوري عن أهمية التصنيف ”إن أحد أهم 

أوجه العلاقات بين الدول هو تصنيف 
كل واحدة منها للأخرى، فإذا كان 

التصنيف في أعلى مراتب هرم التقييم 
السياسي، تصرفت الدولة معها بشكل 
يختلف عما إذا كان تصنيفها متوسطا 

أو متدنيا.“
سياسيو الخط الأول في العراق 

فتحوا النار على حكومة محمد شياع 
السوداني خلال مرحلة التحضيرات 

للقمة، في محاولة لمنعه من الارتقاء إلى 
موقعهم بعد الانتخابات القادمة. وهكذا، 

يبدو أن بعض أصحاب المصلحة في 
الحفاظ على صعود السوداني زعيمًا 

قد ردّوا بفضيحة الميناء. تبادل النيران 
هذا أدى إلى خسارتهم لما تواطؤوا عليه 

منذ مدة، حين قرروا تقديم الميليشيات 
الإيرانية ككبش فداء لإيمانهم الدولي 

المتأخر. أرادوا أن يُثبتوا أنهم وصلوا 
إلى المرحلة التي أشار إليها روجر أوين، 

نقلا عن برونو إتيان، حين قال ”إن 
من الديناميكيات المحتملة أن يحاول 

المسؤول السياسي الذي يتولى منصبا 
في السياسة القومية، معتمدا على 

تأييد جماعة مصالح مهمة، أن يقلل من 
اعتماده عليها بمرور الوقت.“

زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إلى عواصم الخليج العربي غطّت بدورها 

على القمة. الأهم أن ترامب قد أصبح 
يمتلك الوقت والطاقة الدبلوماسية 
ليضرب النظام السياسي في بغداد 

على ركبتيه ويُقعّده أميركيًا. لن يكون 
في حاجةٍ إلى التهديد والوعيد، فبغداد 

على الأرجح سترسل حامل حقيبتها 
الدبلوماسية إلى واشنطن تحت يافطة 

ما، في وقت ليس بالبعيد أو القريب جدًا 
من الانتخابات القادمة المزمعة.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين 
كان قد نجح في فبراير 2023، عندما زار 

الولايات المتحدة للتحضير لأعمال تعميق 
قناة ”اتفاقية الإطار الإستراتيجي“ – إذا 
صحت التسمية – من المستوى العسكري 

إلى مستويات أخرى، كالاقتصادية، في 
الاستيلاء على اهتمام صُنّاع القرار 

الأميركيين، من دبلوماسيين سابقين، 
ومراكز بحوث، وغيرهم، عبر تقديم 

آراء شيقة لهم، مثل ”الإيرانيون باتوا 
يحترموننا أكثر،“ و“العملية السياسية 
في العراق تستحق ثمنًا ما دام رؤساء 

الحكومات فيها أحياء ولم يُصفِّ بعضهم 
الآخر جسديا،“ و“الحراك الشعبي ضد 
النظام في أكتوبر 2019 قام به ناشطون 

غير مدركين لما عاناه العراق زمن النظام 
السابق قبل 2003.“ وليس مستبعدًا أن 

ينجح مرة ثانية، ولكن ليس بالحديث عن 
الاحترام والرؤساء الأحياء أو التقليل من 

شأن المعارضة، بل عبر الصفقات.
بغداد ستندفع إلى تطبيق نصيحة 

الكاردينال ريشيليو ”تفاوض دون توقف، 
علانيةً أو خفاءً، وفي كل الأماكن.“ 

البعيد نسبيًا هو يقين بعض المراقبين 
بأن واشنطن ستلجأ إلى رؤية النظام 

السياسي العراقي بثنائية الخير والشر، 
لأنها، وبحسب باسكال بونيفاس، لن 
تطبّق ”معايير ديزني على العلاقات 

الدولية.“ كما أن نخبة بغداد الحاكمة 
تعشق الصفقات مثل الرئيس ترامب، بل 

وتتفوّق على قارون في صناعة بقائها 
السياسي الحلال من المال العام.
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من الصعب أن تكتب بحياد عن 
الرجل الذي تتحدث إليه وتناقشه 

ويمازحك وتمازحه في اليوم مرات كثيرة 
أكثر مما تتحدث إلى أهلك.

الدكتور هيثم الزبيدي، رحمه 
الله، كان قريبا من كل موظفيه ويهتم 
بتفاصيلهم وظروفهم مرورا بحارس 
المؤسسة والمرأة المكلفة بنظافة المقر 

والسائقين، وصولا إلى رؤساء الأقسام 
ومدراء التحرير والإدارة.

ويتيح هذا القرب لنا أن نفهم تفكير 
الرجل الذي قاد مؤسسة ”العرب“ لأكثر 

من عقد وطبعها بالكثير من الميزات 
والخصائص وجعلها تبدو في نظر 

الكثيرين الصحيفة العربية المهجرية 
الأكثر تحليلا وعمقا، تواكب الخبر دون 

أن تتعامل معه بصيغة السبق والنقل 
الحرفي، ولكن تعطيه بعده في علاقة 

بأحداث ومواقف أخرى وتعطيه الزاوية 
التي تمكّن القارئ من الربط.

ورغم أن الصحيفة لم تكن محايدة، 
ذلك أن لا حياد في الصحافة. لكن ذلك لم 
يمنع ”العرب“ من أن تعطي كل ذي حق 
حقه، وأن تقدم للقارئ قراءات دقيقة في 

صفحات الأخبار كما في صفحات الرأي 
عن آليات تفكير وخطط القوى الدولية 

والإقليمية في تعاملها مع منطقة الشرق 
الأوسط على وجه الخصوص.

أن تقف في هذه القضية أو تلك ضد 
إيران أو ضد تركيا أو أيّ دولة أخرى 
لا يعني أن تقلل من دور هذه الدول أو 
تستخف به، على العكس من ذلك كان 

الدكتور الزبيدي، رحمه الله، يتشدد في 
هذه النقطة بالذات، ويدعو المحررين 

إلى التزام المصداقية في التحليل، وبذل 
الجهد من أجل صياغة تقارير ومواقف 

توفي كل طرف حقه، فليس من المهنية أن 
تحط من قيمة حزب أو حركة أو بلد لأنك 
تختلف معه فيما هو يعمل ويؤثر ويضع 
بصماته على قضايا مختلفة في المنطقة.
لكن تقديم صورة عميقة في التحليل 
والقراءة عن بلد ما لا يعني أن ”العرب“ 

كانت تريد أن ترضي الجميع. فهي 
بتحليلها لأدوار وأهمية القوى الإقليمية 
المؤثرة تريد من القارئ العربي أن يفهم 
خصومه من أصدقائه، معرفة عن وعي 

وفهم ليبني موقفه، ويختار في صف 
من يقف بدل أن يظل واقعا تحت تأثير 
إعلام الدعاية السياسية التي تشحنه 

بالشعارات.
كان أشد ما يستفز الدكتور الزبيدي، 

رحمه الله، هو ميل أحد المحررين إلى 
المديح الفج أو الانتقاد المشحون بحقد أو 

مواقف مسبقة، أو الاستنتاج المتسرع، 
ويعتبر أن دور الصحافي هو تقديم المادة 

التحليلية والاشتغال على الخلفيات 
وتقديم زاوية مختلفة ثم ترك القارئ أو 

المتابع ليستنتج ويبني الموقف الذي 
يرتئيه ويتناسب مع موقعه السياسي 

أو الفكري سواء توافق مع الصحيفة أو 
اختلف معها.

ويظهر نتاج هذه الآلية التحريرية 
بشكل أوضح في الصفحة الأولى، التي 

كان رئيس التحرير الراحل يعطيها 
الكثير من وقته وأفكاره وروحه من أجل 
رسم صورة عن الصحافة الجادة القادرة 
على منافسة سيل الأخبار اليومي الذي 

يملأ الفضائيات والمواقع. لم يكن يرضى 
بزوايا النظر الملتبسة بالشعارات أو 
بأولويات تصنعها بعض الفضائيات 

خدمة لتيارات أو أجندات إقليمية. كان 
يحثنا دائما على أن نفكر من خارج 

الصندوق الكلاسيكي.
وبدا هذا بشكل أكثر وضوحا في 

التعاطي مع جماعات الإسلام السياسي. 
كان هدف ”العرب“ جعل القارئ يفهم كيف 

تفكر تلك الجماعات انطلاقا من بياناتها 
ومواقفها المعلنة وكتبها وتصريحات 

قادتها. الهدف هو الفهم والتفكيك وتقديم 
المعطيات بشكل واضح ومفصل، وعدم 
استسهال الوسم بالإرهاب والتكفير أو 
نقل مواقف دون مصادر ذات مصداقية 

بما في ذلك ما ينشر في مواقع التواصل.
وتخصصت "العرب" منذ 2012 في 

المعركة مع التيارات المتشددة، وتعاملت 
مع الكثير من المختصين والخبراء 

وأنشأت صفحة خاصة تحت مسمى 
"الإسلام السياسي" وأخرى لـ"تسامح" 

لتقدم النموذج المقابل لخطط المتشددين، 
وانتصرت لمبادرات التسامح وعرضت 

نماذج لكثيرين عن ذلك شرقا وغربا 
لإعطاء القارئ فرصة حقيقية ومسنودة 

لتجارب وتحاليل ليقوم بنفسه بالمقارنة، 
وهذه هي مهمة الصحافة خاصة أن 

الأمر يتعلق بقضايا يتداخل فيها الديني 
بالسياسي والتاريخي وتهيمن عليها 
الفتاوى الجاهزة التي هي أقرب إلى 

أفكار داعش والقاعدة. وللمفارقة، فإن 
مؤسسات دينية رسمية تعيد إنتاج هذه 

الثقافة.
كان الدكتور الزبيدي يقول لنا دائما 

إن أفضل خدمة تقدمها للمتشددين أن 
تقول فيهم كلاما عاما دون دراية أو أن 
تستسهل إصدار أحكام ضدهم استنادا 
إلى موقف هذه الدولة أو تلك، وهو ما 
يساعدهم في الاشتغال على المظلومية 

التي صعدوا بها إلى الواجهة.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن 

”العرب“ نجحت بوجود مدونة 
تحريرية واضحة وملزمة في أن تحول 

صحافييها إلى مدراء تحرير يعرفون 
ما لهم وما عليهم، ما ساعد على وجود 

مساحة كبيرة من الحرية في اختيار 
المواد وتنويع زوايا النظر ضمن 

الخط التحريري العام للمؤسسة، دون 
حاجة إلى تدخل من إدارة التحرير في 
التفاصيل الصغيرة. لكن هذه الحرية 

لم تكن تعني التأسيس للفوضى أو 
لصفحات في جزر متنافرة، كان رئيس 

التحرير ومدراء التحرير يقفون هنا 
بالتحديد لحماية الحرية الواسعة 

وضمان اندراجها في مقاربة ”العرب“ 
كصحيفة بهوية واضحة والتزام فكري 
وسياسي في مقاربة مختلف القضايا.

وتتضح مساحة الحرية بشكل أوضح 
في صفحات الرأي المفتوحة لأصوات 

ومواقف مختلفة تعبر أحيانا عن مقاربات 
متناقضة في النظر إلى قضايا الإقليم. 

كان ذلك يتم بحرص شخصي من الدكتور 

الزبيدي، الذي لم يكن يريد لـ“العرب“ أن 
تكون ناديا مغلقا يؤثثه عدد محدود من 

الكتاب المعروفين.
فتحت ”العرب“ الباب واسعا أمام 

الكثير من الكتاب مشرقا ومغربا ومن كل 
الدول العربية ومن المهجر للكتابة وفق 
ضوابط دقيقة شرط أن يكون المحتوى 
ذا قيمة ويناقش قضية واضحة وليس 

مجرد استعراض أفكار وشعارات أو 
تصفية حساب شخصي أو حزبي أو 

تنفيذ أجندات هذه الدولة أو تلك.
بهذه المقاربة نجحت ”العرب“ 

تحت قيادة الدكتور الزبيدي في أن 
تصنع نموذجا لصحافة الفكرة والقيمة 
والمستوى المتطور، وظهر هذا كذلك في 
”الجديد“ المجلة الثقافية التي تصدرها 

مؤسسة ”العرب“، والتي تحظى باهتمام 
كبير بين المثقفين والدارسين والجامعيين 

كتجربة فكرية وثقافية مغايرة.

ولأجل كل ما تقدم وغيره كثير، 
نجح الدكتور الزبيدي في التأسيس 

لمؤسسة مغايرة ومتمايزة عن السائد رغم 
محدودية الإمكانيات والصعوبات التي 

كانت تعترضه بشكل مستمر.
وسيكون على المؤسسة في غيابه 
الأبدي أن تستمر على نفس الطريق 

ونفس الثوابت مع الأستاذ محمد 
الهوني. وخاصة أن تحافظ على 

المصداقية، التي ارتبطت بها منذ المؤسس 
الأول الحاج أحمد الصالحين الهوني، 

فهي صحيفة العرب جميعا، تشيد 
بالنجاحات وتسجل مؤاخذاتها ونقدها 
بطريقة هادئة وغير عدائية مع احترام 

المقامات وخصوصيات الدول ورموز 
سيادتها، مع الانتصار للتجارب الأكثر 
مصداقية، التي تبني ولا تهدم، وتصب 

في صالح العرب، وتقف بوجه التيارات 
الهدامة والمؤامرات.
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 عمــان - قطـــع الأردن خطـــوة أخـــرى 
على طريق تعزيـــز جهود مكافحة الجرائم 
المالية، بما يؤكد التزامه بمعايير الشفافية 
العالمية لترســـيخ ثقة شركائه الدوليين في 

هذا المجال.
وأظهـــر تقرير حديـــث لمجموعة العمل 
المالـــي لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا (مينافاتف) صـــدر الاثنين تقدما 
التشـــريعات  توافـــق  مـــدى  فـــي  كبيـــرا 
والإجراءات الأردنية مـــع المعايير الدولية 
المتعلقة بمكافحة غســـيل الأموال وتمويل 

الإرهاب وانتشار التسلح.
ويعـــد هـــذا التقريـــر بمثابة شـــهادة 
ثقـــة من مينافاتـــف على ســـلامة وفعالية 
الإجـــراءات التي تقوم بها الســـلطات عبر 
تعزيز منظومتهـــا وزيادة كفاءتها بنجاح، 
وهو آخـــر متابعـــة معززة تقدمهـــا عمّان 

خـــلال الجولة الحالية مـــن عملية التقييم 
المتبادل لأنظمة مكافحة غسيل الأموال.

ويأتــــي الإنجــــاز فــــي إطــــار حــــرص 
الســــلطات علــــى تعزيــــز المكانــــة الدولية 
للبلــــد والارتقــــاء بمنظومة التشــــريعات 
والإجــــراءات بمــــا ينســــجم مــــع أفضــــل 
المعاييــــر الدولية، وتكاتف جهود الجهات 
المحلية الشــــريكة وبمتابعة مســــتمرة من 
لجنــــة مكافحة غســــيل الأمــــوال وتمويل 

الإرهاب.
وأكـــد ممثل القطاع المالـــي والمصرفي 
فـــي غرفة تجارة الأردن فراس ســـلطان أن 
صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس عن 
مينافاتف، والذي رفع تقييم الدولة يشـــكل 
إنجـــازا نوعيا يعكس الجدية والشـــفافية 
التي تنتهجها الســـلطات بحماية نظامها 

المالي والاقتصادي.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى ســـلطان قوله إن ”التقدم 
في عـــدد التوصيات التـــي أثبت الأردن 
التزامـــه بهـــا يعد شـــهادة دوليـــة على 
والرقابية،  التشـــريعية  المنظومة  فعالية 
وســـيعزز من مكانته كبيئة آمنة وجاذبة 
للاســـتثمار، خصوصا في القطاع المالي 

والمصرفي.“

ووفـــق تقرير مينافاتـــف، ارتفع عدد 
التوصيات التي التزم بها الأردن إلى 36 
قياســـا بنحو 19 توصية فـــي عام 2019، 

وذلك من أصل 40 معيارا دوليا.
تحقـــق  ”مـــا  أن  ســـلطان  وأضـــاف 
يأتـــي تتويجـــا لجهود متكاملـــة بقيادة 
اللجنة الوطنية لمكافحة غســـيل الأموال 
وتمويل الإرهـــاب، ومتابعـــة حثيثة من 
الجهـــات الرقابيـــة وعلى رأســـها البنك 

المركزي.“
كما شـــدد في تصريحاته على أهمية 
اســـتمرار العمـــل علـــى تطويـــر قدرات 
مؤسســـات القطاعـــين العـــام والخاص 
لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا 

المجال.
وأشـــار إلى أن تعزيـــز الالتزام بهذه 
المعايير لا يخدم فقط ســـمعة الأردن على 
المســـتوى الدولـــي، بل يســـهم كذلك في 
تقويـــة البنيـــة التحتية للقطـــاع المالي، 
ويعطـــي الثقة للشـــركاء والمســـتثمرين 

الدوليين بصلابة وشفافية الاقتصاد.

 الريــاض - رجـــح محللـــون ومصادر 
تجاريـــة أن تحـــرق الســـعودية المزيـــد 
مـــن النفط الخـــام لتوليـــد الكهرباء هذا 
الصيـــف مقارنـــة بالصيـــف الماضي مع 
زيـــادة إنتاجهـــا بعد أن خفـــف تحالف 
أوبـــك+ القيود المفروضة على الإمدادات، 

وارتفاع كلفة زيت الوقود.
ومـــن خلال حـــرق المزيد مـــن النفط 
الخـــام، يمكـــن للســـعودية أن تقلـــل من 
بعض المخاوف بشـــأن تخمـــة المعروض 
العالمي بعد أن اتفق تحالف أوبك+، الذي 
يضم أوبك وحلفاءها مثل روســـيا، على 
زيـــادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا 

في أبريل ومايو ويونيو.
أن  ماكنـــزي  وود  شـــركة  وتتوقـــع 
تستهلك الســـعودية ما بين 465 ألفا إلى 
470 ألف برميل يوميـــا من الخام لتوليد 
الطاقة هـــذا العام، بزيـــادة تتراوح بين 
عشرة آلاف إلى 15 ألف برميل يوميا عن 
2024. ويؤكـــد العديد من المتعاملين أنهم 

يتوقعون زيادة أيضا.
وتُقـــدّر شـــركة أف.جـــي.إي أن البلد 
ستســـتهلك مـــا بين 423 ألـــف و428 ألف 
برميـــل يوميًا مـــن النفط الخـــام لتوليد 
الطاقة هذا العام، بزيـــادة قدرها 10 إلى 

15 برميلاً يوميًا عن العام الماضي.
وعادة ما تحرق دول بالشرق الأوسط 
النفط الخام وزيت الوقود عالي الكبريت 
لتوليـــد الطاقة خلال أشـــهر الصيف مع 
ارتفـــاع الطلـــب علـــى الكهربـــاء لزيادة 

استخدام مكيفات الهواء.
ورغم أن المحللين خفضوا توقعاتهم 
لأســـعار النفط هـــذا العام بعـــد أن عزز 
قـــرار أوبك+ بدء زيـــادة الإنتاج مخاوف 
من ارتفاع المعروض، فإن أرباح شـــركات 

التكريـــر من إنتـــاج زيت الوقـــود عالي 
الكبريـــت من خام دبي بلغ مســـتوى غير 

مسبوق عند 4.45 دولار للبرميل.
وقالـــت بريتي ميهتا المحللة في وود 
ماكنـــزي لرويترز ”مـــن المتوقع أن يؤدي 
انخفاض أسعار الخام وزيادة استخراج 
زيت الوقود عالـــي الكبريت إلى تحويل 
بعض الطلـــب على توليـــد الكهرباء من 

زيت الوقود إلى حرق النفط الخام“.
وأظهـــرت بيانـــات أوبـــك أن حصة 
إنتاج الســـعودية من الخـــام في يونيو 
تبلـــغ 9.367 مليون برميل يوميا، ارتفاعا 
مـــن 9.034 مليـــون برميـــل يوميـــا فـــي 

أبريل.

وفـــي الوقت نفســـه، مـــن المرجح أن 
يؤدي ارتفاع ســـعر الخـــام إلى الحد من 
استهلاك السعودية لزيت الوقود لتوليد 
الطاقة هذا العـــام بينما من غير المرجح 
أن تتجـــاوز وارداتها من روســـيا الرقم 
القياســـي الذي ســـجلته العام الماضي، 

وذلك وفقا لمحليين ومصادر تجارية.
وكانـــت الســـعودية قـــد تحولت إلى 
اســـتيراد المزيد من زيت الوقود الروسي 
بأســـعار مخفضة لحرقه في الصيف منذ 
العام 2023 مع انخفاض أسعار البراميل 
الروســـية فـــي أعقـــاب غـــزو موســـكو 

لأوكرانيا.
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد والتخطيط 
خـــلال  الإبراهيـــم  فيصـــل  الســـعودي 

منتـــدى اقتصادي في الدوحـــة الثلاثاء، 
دائمـــا  ”مســـتعد  بلـــده  اقتصـــاد  إن 
المختلفة.“  النفط  أســـعار  لسيناريوهات 
وأضـــاف ”لم تعـــد ميزانياتنـــا مدفوعة 

بالنفط، بل بأولوياتنا.“
ويتم توليد الكهرباء في البلد بشـــكل 
أساســـي من الغاز الطبيعي، يليه النفط، 
مع مســـاهمة ضئيلة مـــن مصادر الطاقة 
المتجـــددة. ومـــع ذلـــك، أطلقـــت الدولـــة 
مشاريع للطاقة المتجددة ووقعت صفقات 
لتوســـيع شـــبكة الغاز والإنتاج في حقل 

غاز الجافورة.
كما تســـعى الســـلطات إلى استبدال 
أجزاء من أسطول محطات الطاقة القديم 
الـــذي لا يـــزال يعتمد على زيـــت الوقود 
الثقيل كمصدر لتشـــغيل محطات توليد 

الكهرباء.
الزيادات  ”ســـتكون  ميهتـــا  وقالـــت 
الجديـــدة في حرق الســـوائل خلال 2025 
محـــدودة بســـبب دخـــول حوالي ســـتة 
غيغـــاواط من محطات الطاقـــة المتجددة 
حيز التشـــغيل وبـــدء العمليات في حقل 
الجافورة للغاز الصخري في وقت لاحق 

من العام.“
وتتوقع ريســـتاد إنيرجـــي أن تعمل 
السعودية على خفض اســـتخدام النفط 
الخام واســـتغلال المزيد من الغاز لتوليد 

الطاقة بحلول 2030.
وفـــي يونيو الماضي حصلت شـــركة 
ســـيمنس إنيرجي الألمانيـــة على طلبية 
مـــن الســـعودية لتوريد محطـــات توليد 
كهرباء مجهزة بتقنيات رئيسية للتزويد 
بمـــا يقرب مـــن 4 غيغاواط، فـــي خطوة 
تدعم التحول النظيـــف في أكبر اقتصاد 

عربي.

 لندن - تتمتع أجزاء عديدة من أفريقيا 
بتاريخ عريق في مجـــال التعدين، حيث 
يُســـهم هذا القطاع في توفير مستويات 
عاليـــة مـــن فـــرص العمـــل فـــي جميـــع 
أنحـــاء القـــارة، كمـــا أن احتياطياتهـــا 
الهائلة ضروريـــة لدعم التحول الأخضر 

العالمي.
ومع تزايد الطلب على المعادن الحيوية 
اللازمة لتســـريع التحـــول الأخضر تُبدي 
شـــركات التعدين العالمية اهتمامًا متزايدًا 

بالقارة لمواردها الهائلة غير المستغلة.
وترى الباحثة فيليســـيتي برادستوك 
فـــي تقرير نشـــره موقع أويـــل برايس أنه 
يمكـــن للعديـــد من الـــدول الاســـتفادة من 
هـــذه الزيادة في الطلب مـــن خلال تطوير 
صناعاتهـــا التعدينيـــة والمعالجة لإضافة 
قيمـــة إلى المواد الخـــام، وهو ما لم تتمكن 
الكثيـــر منها ســـابقًا من تحقيقه بســـبب 
نقـــص التمويـــل الـــلازم لتوســـيع نطاق 

التصنيع.
وعلـــى أرض الواقـــع، تشـــكل أفريقيا 
موطنًـــا لاحتياطيات هائلة غير مســـتغلة 
من المعادن الحيويـــة، إلا أن الوصول إلى 
هـــذه الرواســـب يتطلب مســـتويات عالية 
من التمويل والخبرة فـــي مجال التعدين، 

بحسب برادستوك.
وتشـــير بعـــض التقديـــرات إلـــى أن 
أفريقيا قـــد تحتوي على مـــا يقرب من 30 
في المئة من المعادن الأساســـية في العالم، 
رغم أن النسبة الحقيقية قد تكون أعلى من 
ذلك نظرًا إلى وجود مســـاحات شاسعة لم 
تُستكشـــف بعد. كما تمتلك حوالي خُمس 

الغرافيت الطبيعي في العالم.

القـــارة  دول  مـــن  العديـــد  وتزخـــر 
والمنغنيز،  الكوبالـــت  مـــن  باحتياطيات 
أيونـــات  لبطاريـــات  ضروريـــة  وهـــي 
المركبـــات  فـــي  المســـتخدمة  الليثيـــوم 
الكهربائيـــة وتخزين الطاقـــة، بالإضافة 
إلى تقنيات الطاقات الشمســـية والرياح 
والكهرومائيـــة وأنظمـــة توليـــد الطاقة 

الحرارية الأرضية.

ولــــدى جنــــوب أفريقيــــا وزيمبابوي، 
مثــــلا، معادن مهمة من مجموعة البلاتين، 
الهيدروجــــين  لإنتــــاج  ضروريــــة  وهــــي 
الأخضــــر وإزالة الكربون من النقل الثقيل 

والتدفئة والصناعة.

كما يمتلك البلدان الكروم، المســــتخدم 
فــــي تقنيات الطاقــــة الشمســــية والطاقة 
الحراريــــة الأرضيــــة والطاقــــة النوويــــة 

والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.
وفي الوقت الحالي، تُســــاعد أنشــــطة 
التعديــــن في كــــوت ديفــــوار وجمهورية 
الكونغــــو الديمقراطية والغابــــون وغانا 
ومدغشــــقر وجنوب أفريقيا وزامبيا على 
توفيــــر إمــــدادات هائلة من هــــذه المعادن 

الأساسية.
وتنزانيا  ومالــــي  ناميبيــــا  وتتمتــــع 
بإمكانيات كبيرة من الغرافيت والليثيوم، 
حيــــث تُوفــــر بالفعل بعضًا مــــن إمدادات 
العالــــم. وغينيــــا هــــي أكبر منتــــج عالمي 
الرئيســــية  الخــــام  المــــادة  للبوكســــيت، 

للألمنيوم.
ومـــن المتوقـــع أن يتضاعـــف الطلب 
العالمـــي على المعـــادن الأرضيـــة النادرة 
أربـــع مـــرات بحلول عـــام 2030. ويجري 
حاليًـــا تطويـــر ثمانيـــة مناجـــم جديدة 
فـــي أنغـــولا ومـــلاوي وجنـــوب أفريقيا 
وتنزانيا، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها 

بحلول عام 2029.
وترجّح برادســــتوك أن تســــاهم هذه 
المناجــــم الثمانيــــة بنحو 9 فــــي المئة من 
إمــــدادات المعــــادن الأرضية النــــادرة في 
العالــــم. وبحلــــول نهاية العقــــد، قد تنتج 
القــــارة 10 في المئة من المعــــادن الأرضية 
النــــادرة فــــي العالم، ارتفاعًــــا من أقل من 

واحد في المئة في عام 2020.
وصرحـــت فيرونيكا بولتون ســـميث، 
المعـــادن  لمجموعـــة  التنفيذيـــة  الرئيســـة 
الحرجـــة فـــي أفريقيا، قائلـــةً إن ”التحول 
العالمي في مجال الطاقة يُولّد بالفعل طلبًا 

هائلاً علـــى الليثيـــوم والكوبالت ومعادن 
أخرى.“

كما أكـــدت أن صندوق النقـــد الدولي 
توقع أن تُضيف المعادن الحرجة ما لا يقل 
عن 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

للقارة بحلول منتصف القرن.
ومـــع ذلك، فـــإن تحقيـــق هـــذا الرقم، 
بحســـب برادســـتوك، يتطلب مســـتويات 
عاليـــة مـــن الاســـتثمار الخاص فـــي هذا 

القطاع، في العديد من البلدان.
وفـــي الوقت الحالـــي، تُنتـــج الصين 
أكثـــر من ثلثي المعادن الأرضية النادرة في 
العالم، ما يعني أنها تحتكر إمدادات المواد 

الخام اللازمة لدعم التحول الأخضر.
وفـــي الوقت الذي تســـعى فيه العديد 
من البلـــدان ذات الدخل المرتفع إلى تعزيز 
أمنهـــا للطاقـــة وتقليـــل اعتمادهـــا علـــى 
الصـــين، يتطلـــع الكثير منهـــا إلى تطوير 
عمليـــات تعديـــن معدنيـــة بديلـــة لتأمين 

إمداداتها.
وتتمتـــع العديـــد مـــن البلـــدان فـــي 
أفريقيـــا بإمكانيـــة تطويـــر شـــراكات مع 

شـــركات تعدين أميركية وأوروبية ودولية 
أخرى للمســـاعدة في تعزيز إمداداتها من 
المعادن الحرجة، والســـعي في المقابل إلى 
الاســـتثمار في الطاقة المتجددة وعمليات 

القيمة المضافة.

ومن شأن إضافة قيمة إلى هذه المعادن 
الحرجـــة أن تُســـاعد العديد مـــن البلدان 
الأفريقية على تطوير اقتصاداتها وقوتها 

العاملة.
الاقتصادي  للمنتــــدى  تقريــــر  ويظهر 
العالمــــي في يناير الماضــــي أنه إذا تمكنت 
أفريقيا من الاستحواذ على حصة صغيرة 

من ســــوق تصنيع البطاريات العالمي، فقد 
يــــؤدي ذلــــك إلى توليــــد ما بــــين 500 ألف 
ومليــــون وظيفة، ما يُســــهم فــــي الحد من 

البطالة وهجرة العمالة الماهرة.
وســــيؤدي توسيع الأنشطة الصناعية 
في أفريقيا إلى زيــــادة الطلب على الطاقة 
فــــي المنطقــــة، ما قــــد يُتيح للــــدول فرصة 
البحث عــــن اســــتثمارات أجنبية لتطوير 
قطاعــــات الطاقة المتجددة لديها لدعم هذه 

العمليات ذات القيمة المضافة.
وبدأ نهج التعدين في المنطقة يتحول 
بالفعــــل لصالــــح الــــدول الأفريقيــــة. ففي 
عــــام 2022، حظــــرت حكومــــة زيمبابــــوي 
تصدير الليثيوم الخام. وأبلغت الحكومة 
المشترين المحتملين أنه إذا كانوا يرغبون 
في الليثيوم، فعليهم الاستثمار في تطوير 

مرافق تصنيع بطاريات السيارات.
ومــــع ذلــــك، تعتقــــد برادســــتوك أنــــه 
لضمان الوصول إلى فرص التنمية ودعم 
التحول الأخضر العالمي، يجب التعامل مع 
الاســــتثمار الأجنبي في التعدين الأفريقي 

على قدم المساواة وبشكل مستدام.

ووسط ذلك، يبدو من الأهمية لتحقيق 
المســـتهدفات إبـــرام اتفاقيـــات التجارة 
الحرة، وتحقيق منافع محلية، والابتعاد 

عن أنماط الاستخراج التاريخية.
وعلـــى الرغم مـــن اســـتفادة القوى 
الخارجيـــة العظمـــى من هـــذه الموارد، 
فـــإن المجتمعات الأفريقية تتحمل العبء 
الأكبر من التكاليف، لتعزيز الشـــراكات 
تجنـــب  فـــي  والمســـاعدة  المتســـاوية 

الاستعمار الأخضر الجديد.
وفي حين أن بعض الدول قد أنشأت 
لاحتياطياتها،  تعديـــن  أنشـــطة  بالفعل 
فـــإن دولاً أخـــرى تتطلـــب اســـتثمارات 
خاصة عالية للاســـتفادة من هذه الموارد 

الثمينة.
ومع ذلك، ينبغي التعامل مع المشاريع 
الجديدة بعناية لضمان اســـتفادة جميع 
الأطـــراف من عمليـــات التعديـــن، حيث 
توفر الدول إمدادات ضرورية من المعادن 
الأساســـية مقابل الاستثمار في عمليات 
ذات قيمـــة مضافة وتطوير قطاع الطاقة 

المتجددة.
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مشروع يفتح الشهية لتوسعات أكبر

أفريقيا في قلب الإمدادات العالمية للمعادن الحيوية
الطلب المتنامي لتجسيد التحول الأخضر يشجع على تدفق الاستثمار بما يحقق القيمة المضافة ويولد الوظائف

في خضمّ التحولات الجيوسياســــــية والتكنولوجية المتسارعة، باتت المعادن 
الحيوية تمثل عصب الاقتصاد العالمي الجديد، لاســــــيما في ظل التوســــــع 
المتزايد في الصناعات النظيفة والتقنيات الحديثة. وفي قلب هذا المشــــــهد، 
ــــــه، إذ تحتضن في باطنها ثروات  ــــــرز أفريقيا كلاعب محوري لا غنى عن تب

هائلة تحتاج إلى من يوقظها.

اقتصاد الأردن يجني مكاسب تحسن

تقييمات مكافحة الجرائم المالية

زيادة حرق النفط الخام حل سعودي

لضبط تكاليف توليد الكهرباء

لتجنب الممارسات 

الاستغلالية، يجب اتباع 

إستراتيجيات استثمار 

مستدامة والابتعاد عن 

أنماط الاستخراج التقليدية

الوصول إلى الموارد 

يتطلب أموالا ضخمة 

وخبرة عالية

فيليسيتي برادستوك

تصنيفات مينافاتف 

إنجاز نوعي يعكس 

الجدية والشفافية

فراس سلطان

30
في المئة من احتياطيات العالم 

من المعادن الأساسية والنادرة 

تزخر بها القارة، وفق التقديرات

كل التعاملات تحت المراقبة

ّ

ما بين 465 ألفا

و470 ألف برميل نفط

الاستهلاك اليومي

لتوليد الطاقة هذا العام
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 حلــب (ســوريا) - حـــذرت منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من احتمال 
أن يؤدي الجفاف الشـــديد في سوريا هذا 
العـــام إلى خســـارة ما يقـــدر بنحو 75 في 
المئة من محصول القمح المحلي، مما يهدد 

الأمن الغذائي للملايين من المواطنين.
وقال مدير منظمة فاو في سوريا توني 
العتـــل لرويترز إن المنظمـــة تتوقع ”نقصا 
فـــي الغذاء يبلغ 2.7 مليـــون طن من القمح 
هـــذا العـــام، وهو مـــا يكفي لإطعـــام 16.3 

مليون شخص على مدار العام.“
وفـــي عهـــد الرئيس الســـابق بشـــار 
الأسد، اعتمدت دمشق على واردات القمح 
من روســـيا لدعم برنامج دعم الخبز خلال 

فترات الجفاف.
ويعيش البلد على وقع أزمة اقتصادية 
وماليـــة خانقة بفعل الحـــرب والصدمات 
الخارجيـــة، فيمـــا فُقـــدت بعـــض المـــواد 
الأساسية من الأســـواق مع انهيار العملة 
وارتفـــاع الأســـعار، لتزيـــد أزمـــة توفيـــر 

الحبوب من الواقع الصعب.
وأُعيد تصنيف سوريا دولة منخفضة 
الدخل في عام 2018، إذ يعيش أكثر من 90 
في المئة من ســـكانها البالغ عددهم حوالي 
25 مليـــون نســـمة تحت خط الفقـــر، وفقا 

لوكالات الأمم المتحدة.
وعانـــى مزارعـــو القمـــح علـــى مدار 
ســـنوات من قلة المحصول ونقص الوقود 
والأســـمدة وارتفاع أســـعار البذور، الأمر 
الـــذي يبدد فـــرص حصولهـــم على بعض 
الأمـــوال لإدارة شـــؤونهم فـــي ظل وضع 

ضاغط لم يسبق لهم أن مروا به سابقا.
وتحـــدث مزارعـــو قمـــح، مثل أســـعد 
عزالدين (45 عاما) عن خسارة محاصيلهم 
بســـبب الجفاف. وقد أثر ذلك ســـلبا على 
الزراعـــة المتضـــررة بالفعل جـــراء القتال 
والقصـــف العنيف خلال الحـــرب الأهلية 

التي استمرت 13 عاما.
وقال في تصريح لتلفزيون رويترز إن 
”الزراعة في ريف حلب الشـــمالي تضررت 

من قلة الري. لا توجد أمطار.“

ويؤكد الخبراء أن ما بدأته الحرب في 
ســـوريا، أكمله الجفاف، إذ يؤكد مزارعون 
أن تغيـــر المنـــاخ أثر بشـــدة علـــى الإنتاج 
الزراعـــي وأن البلد الـــذي كان الوحيد في 
المنطقة يحقـــق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، 

أصبح سكانه مهددين بالجوع والعطش.
ولا يعانـــي المزارعون من موجة حر لم 
يســـبق لها مثيل خاصة في فصل الصيف 

فقـــط، وإنمـــا أيضـــا مـــن انقطـــاع المياه 
وإمـــدادات الكهربـــاء، وكلاهمـــا ضروري 

للحفاظ على مزارعهم.
وأشـــارت دراسة لشـــبكة وورلد ويذر 
أتريبيوشـــن، التي تعنـــى بتحليل الرابط 
بـــين العوامـــل الجويـــة والمنـــاخ، صدرت 
فـــي نوفمبر 2023 إلـــى أن درجات الحرارة 
المرتفعـــة الناجمة عن التغيـــر المناخي قد 
”زادت من احتماليـــة حدوث الجفاف، أكثر 

بـ25 مرّة في سوريا.“

وكانت ســــوريا قبل الحــــرب من أكثر 
اقتصاديات الــــدول النامية تنوعا، وكانت 
تنتــــج بــــين 75 و85 في المئة مــــن أغذيتها 
وأدويتهــــا وألبســــتها وأحذيتها ويصدر 
الفائــــض منهــــا إلى أكثــــر مــــن 60 دولة، 
حســــب الصندوق العربي للإنماء ومكتب 

الإحصاء السوري.
وعلقت روسيا، الحليف القوي للأسد، 
إمدادات القمح إلى ســــوريا، والتي تصل 
ســــنويا إلى مليون طن، بعــــد وقت قصير 
مــــن إطاحــــة المعارضين الإســــلاميين به، 
وعزت ذلك إلى حالة الغموض التي تحيط 

بالسلطات الجديدة في البلاد.
اســــتيراد  علــــى  دمشــــق  واعتــــادت 
الغذاء من موســــكو في ظل إدارة الأســــد، 
ولم يتضح بعد شــــكل العلاقــــات بصورة 
واضحــــة بــــين البلديــــن في حكــــم الإدارة 

السورية الجديدة.
وفــــي أعقــــاب الإطاحة بنظام الأســــد 
مطلع ديســــمبر الماضي، أبــــدت أوكرانيا 
وهــــي منتــــج ومصــــدر عالمــــي للحبــــوب 
والبذور الزيتية على لســــان وزير الزراعة 
فيتالي كوفال أنها مستعدة لإمداد سوريا 

بالغذاء.
وتختلف الواردات الســــورية من عام 
إلى آخر حســــب محصولها. وقبل الحرب 
كان البلــــد ينتج ما يصل إلى 4 ملايين طن 
من القمح في المواســــم الجيــــدة، وهو ما 
يكفي للاحتياجات المحلية ويسمح ببعض 

الصادرات.
ومع ذلك أدت الحرب والجفاف المتكرر 
إلــــى تراجع حجــــم محصــــول البلاد، مما 
دفعهــــا إلى الاعتمــــاد على الــــواردات من 
البحــــر الأســــود للحفاظ علــــى دعم الخبز 

الضروري لسكانها.
وانخفض الإنتــــاج الزراعي إلى أدنى 
مســــتوياته القياســــية فــــي عامــــي 2021 

و2022، حيث انخفض إنتاج القمح وحده 
إلى ربع ما كان عليه قبل الحرب.

وتشـــير التقديرات إلى أن مســـاهمة 
القطـــاع تبلـــغ 28 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، وفـــي ظـــل غيـــاب 
أرقـــام دقيقـــة يشـــكك الخبراء فـــي هذه 

المؤشرات.
وجاءت الحرب الروسية في أوكرانيا 
لتزيـــد الصـــورة قتامة، حيـــث ارتفعت 
الأســـعار في الأسواق العالمية بشكل غير 
مســـبوق، وأثار ذلك مخاوف بشأن الأمن 
الغذائـــي في بلد تقـــول الأمم المتحدة إن 
الاحتياجات فيه وصلت إلى مســـتويات 

غير مسبوقة.
وفي إعلان مفاجئ الأسبوع الماضي، 
قـــال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه 
”سيأمر برفع جميع العقوبات المفروضة 

ومـــن المرجـــح أن تبدأ  علـــى ســـوريا.“ 
واشنطن بتخفيف بعض العقوبات خلال 

الأسابيع المقبلة.
وقـــال العتـــل إن ”تدفق الأمـــوال قد 
يؤدي إلـــى إنعاش القطـــاع الزراعي من 
خـــلال توفيـــر التكنولوجيـــات المطلوبة 

بشدة للري وتجديد البنية الأساسية.“
وتعمل المنظمة الأممية منذ ســـنوات 
علـــى برامـــج تســـتهدف تحســـين واقع 
الأمـــن الغذائـــي على مســـتوى الأســـر 
الســـورية من خلال دعم صغار الحائزين 
وتربيـــة  المحاصيـــل  لإنتـــاج  المحليـــين 

الثروة الحيوانية بمختلف أنواع الحزم 
الإنتاجية والدورات التدريبية.

وبســـبب عـــدم قدرتهـــا علـــى شـــراء 
القمح والوقود، ســـعت الحكومة السورية 
الجديـــدة جاهـــدة لرفـــع العقوبـــات التي 
عزلت الاقتصاد السوري لسنوات وجعلته 

معتمدا على روسيا وإيران.
وعبّرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة 
الخارجية في الاتحـــاد الأوروبي، الثلاثاء 
عن أملها في أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق 
بشأن رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية 

عن سوريا.
وســـبق أن خفـــف الاتحـــاد الأوروبي 
بالفعل العقوبـــات المتعلقة بالطاقة والنقل 
وإعادة الإعمار، والمعاملات المالية المرتبطة 
بها، إلا أن البعض قال إن هذا لا يكفي لدعم 

الانتقال السياسي والتعافي الاقتصادي.
وتشـــير تقديرات البنك الدولي إلى أن 
قيمة الاقتصاد الســـوري تبلـــغ حوالي 21 
مليـــار دولار، وهو ما يعادل تقريبا ما لدى 
ألبانيا وأرمينيا، اللتين يقل عدد سكانهما 

عن سوريا بأكثر من 20 مليون نسمة.
وتُظهر البيانات الســـورية الرســـمية 
أن حجـــم الاقتصاد انخفـــض إلى أكثر من 
النصف بـــين عامـــي 2010 و2022. ويرجح 
البنك الدولي أن حتـــى ذلك المعدل أقل من 
الأرقام الحقيقية وسط تقديرات تشير إلى 
انكماش أكثر حدة بنســـبة 83 في المئة بين 

عامي 2010 و2024.

رفع العقوبات يشيع التفاؤل لإيقاظ

مكامن الزراعة في سوريا
منظمة فاو تتوقع خسارة 75 في المئة من محاصيل القمح جراء الأزمات

ــــــة المفروضة على  مع الخطوات المتســــــارعة نحــــــو تخفيف العقوبات الغربي
ســــــوريا، بدأت بوادر تفاؤل تلوح في الأفق، لاســــــيما في القطاع الزراعي 
الذي ظل لســــــنوات يعاني من شــــــلل شبه تام، ويشكل هذا الانفراج فرصة 
ــــــة لإيقاظ مكامن هذا المجــــــال المتعثر، الذي يعــــــد عصب الاقتصاد  حقيقي

ومصدر رزق للملايين من الأسر.

 أبوظبــي - تلقـــت صناعة الفضاء في 
دولـــة الإمارات دفعة اســـتثمارية جديدة 
الثلاثـــاء مع الإعلان عن مشـــروع طموح 
هـــو الأول مـــن نوعه في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، في تأكيد آخر على مدى جدية 
الســـلطات على الإســـهام في هذا المجال 

عالميا.
للاســـتثمار  أبوظبي  مكتـــب  وأطلق 
أثناء مشاركته في فعاليات منتدى اصنع 
في الإمارات 2025، مشروع مجمع سبيس 
متخصـــص  الفضائيـــة  للصناعـــات   42
في مجـــال تصنيـــع الأقمـــار الصناعية 

الرادارية التجارية لرصد الأرض.
والمنشـــأة الجديدة عبـــارة عن مركز 
تصنيع وهو مشروع مشترك بين المكتب 
وشركة سبيس 42 الإماراتية المتخصصة 
فـــي مجـــال تقنيـــات الفضـــاء المدعومة 

بالذكاء الاصطناعي.
الإماراتيـــون  المســـؤولون  ويولـــي 
القطاع أهمية بالغة باعتباره يُســـتخدم 
للأغـــراض العلميـــة والســـلمية، خاصة 
وأنـــه محفز للاســـتثمار ويدعم المجالات 
الحيويـــة في الدولـــة ويعـــزز الكفاءات 

الإماراتية المتخصصة.
وســـيضطلع المركـــز، الـــذي لـــم يتم 
الكشـــف عن كلفة إنشائه، بمهام تصنيع 
واختبـــار الأقمار الصناعيـــة، بما يعزز 
قـــدرات أبوظبـــي علـــى الوصـــول إلـــى 

البيانات الفضائية باستقلالية.
وتعد المبادرة الأولـــى من نوعها في 
هذا المجال على مستوى المنطقة، ويتوقع 
أن تمهّـــد الطريـــق أمام دولـــة الإمارات 
لتصنيع أقمـــار صناعية رادارية متقدمة 
لرصـــد الأرض، ممـــا يعـــزز مـــن بنيتها 
التحتية الســـيادية ويكرّس مكانتها في 

قطاع الفضاء الإقليمي والدولي.
جهـــود  الاســـتثمار  هـــذا  ويدعـــم 
مكتـــب أبوظبي للاســـتثمار الهادفة إلى 
تعزيز الاســـتثمارات الإســـتراتيجية في 
القطاعات الحيوية، بما يســـهم في بناء 
اقتصـــاد معرفي متقـــدم، ويحقق الرؤية 
الاقتصاديـــة لإمـــارة أبوظبـــي، ويعـــزز 
مكانتهـــا مركزا عالميا رائـــدا للصناعات 

المتقدمة.
ومن المتوقع أن يسهم مجمع سبيس 
42 فـــي تحقيـــق أثر اقتصادي مســـتدام 

واســـتحداث فرص وظيفيـــة مهارية في 
الصناعات المتقدمـــة، بما في ذلك العديد 
من الوظائـــف المتخصصـــة للمواطنين، 
ما يعكس التـــزام البلد الخليجي بتنمية 

قاعدة كفاءاته المحلية عالية المهارة.
وأكد بدر العلماء مدير عام المكتب أن 
تمثل نقلة  هذه ”الشراكة الإستراتيجية“ 
نوعية في مســـيرة التحـــول الاقتصادي 
القائم على المعرفة والابتكار في أبوظبي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية إلـــى العلماء قولـــه ”من خلال 
مجمع ســـبيس 42 للصناعات الفضائية، 
نُعزز توطين التقنيـــات المتقدمة، ونبني 
وندعـــم  ســـيادية،  فضائيـــة  صناعـــات 
اقتصاد الإمارة لتصبح من الاقتصادات 

المستقبلية العالمية.“

مجـــرد  ليـــس  ”المشـــروع  وأضـــاف 
منشـــأة صناعية فحســـب، بل هو إنجاز 
وطني يعكس قدرة أبوظبي على تحويل 
التحديات إلى فـــرص، والطموحات إلى 
إنجازات ملموسة تسهم في بناء اقتصاد 

مستدام قائم على المعرفة والابتكار.“
وســـتتولى ســـبيس 42 مهام تشغيل 
المجمـــع في أبوظبـــي، والإشـــراف على 
دورة التصنيع الكاملة للأقمار الصناعية 
الراداريـــة التجاريـــة، بدءًا مـــن تصميم 

الأنظمة وحتى جاهزية الإطلاق.
وتدعم هذه المنشـــأة أهداف الشـــركة 
لتطويـــر القدرات الوطنية المســـتقلة في 
مجـــال رصـــد الأرض، وترســـيخ البيئة 
الحاضنة التي تمُكّن الدولة من التوســـع 
عالميًـــا فـــي قطـــاع الفضـــاء انطلاقًا من 

أبوظبي.
ويضم اقتصـــاد الفضـــاء الإماراتي 
10 قطاعـــات توفـــر إمكانات الاســـتثمار 
الأكبر في الدولة، تشـــمل تعدين الفضاء 
والمحطـــات الفضائية وشـــركات الفضاء 
والاســـتدامة وإعادة التدوير في الفضاء 
الفضائيـــة  والســـياحة  والمســـتوطنات 

وتصنيع وأكاديميات الفضاء.

مشاريع صناعة الفضاء

في الإمارات تتلقى دفعة

استثمارية جديدة

ركيزة جديدة نحو مستقبل الفضاء

الضغوط تدفع تجار التجزئة لنقل أعباء الرسوم إلى المستهلكين
 لنــدن - تـــدرس شـــركات التجزئـــة 
العالميـــة، بمـــا فـــي ذلك شـــركة صناعة 
الصنادل بيركنستوك وشركة المجوهرات 
باندورا، توزيع كلفة الرســـوم الأميركية 
عبـــر رفع الأســـعار في جميع الأســـواق 
لتجنـــب أي زيادات كبيـــرة في الولايات 

المتحدة قد تؤثر سلبًا على المبيعات.
ويمنــــح التواجــــد العالمــــي شــــركات 
التجزئــــة الكبرى ميــــزةً لتقليــــل تكاليف 
الرســــوم الجمركية المرتفعة في الولايات 
المتحدة، لكنها تُبقــــي البنوك المركزية في 

حالة ترقب.
وقــــد تُؤدي هــــذه الإســــتراتيجية إلى 
زيــــادة التضخــــم في أســــواق أخرى مثل 
الاتحــــاد الأوروبــــي وبريطانيا أو مناطق 
أخــــرى مــــن العالــــم، حيث بدأت أســــعار 

المستهلك أخيرًا تستقرّ.
لشــــركة  المالــــي  المديــــر  وصــــرح 
بيركنستوك الأســــبوع الماضي بأن زيادة 
”منخفضة في خانة الآحاد“ في الأســــعار 
عالميًــــا ســــتكون كافيــــة لتعويــــض تأثير 

الرسوم الأميركية.
وفـــرض الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب رســـوماً شـــاملة بنســـبة 10 في 
المئة علـــى جميـــع الـــواردات العالمية، 

وهـــدد بفـــرض رســـوم أعلى، تُســـمى 
شـــركائه  علـــى  متبادلـــة“،  ”رســـوماً 

التجاريين.
وكشـــف ألكســـندر لاســـيك
 الرئيس التنفيذي لباندورا أن 
الشركة الدنماركية تُناقش ما 

إذا كانت سترفع الأسعار 
عالميًا أم ستزيدها في 
الولايات المتحدة، أكبر 

أسواقها.
وقال ماركوس 
غولر، الشريك في 

شركة سيمون كوتشر 
الاستشارية في 

مدينة بون الألمانية، 
”تفكر الشركات 
جدياً في توزيع 

تأثير الرسوم 
الجمركية.“

وأضاف ”قد 
يقول مُصنّع من 
خارج الولايات 

المتحدة: حسناً، 
لا أستطيع زيادة 

أسعاري في السوق 

الأميركية بهذا القدر، لذا سأرفعها قليلاً 
في الولايات المتحدة، وقليلاً في أوروبا، 

وفي أسواق أخرى.“
وعندمـــا أعلنت شـــركة وول مارت 
الأميركية العملاقة أنها ستضطر إلى 
رفع الأسعار رداً على الرسوم، أمر 
ترامب أكبر بائع تجزئة في 
العالم عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي بـ“تحمل

 الرسوم.“
وقد يكون الإعلان 
عن زيادات الأسعار في 
الأسواق غير الأميركية 
وسيلةً لتجار التجزئة 
لتجنب رد فعل عنيف 

مماثل من ترامب.
وقال جان بيير 
دوبي أستاذ التسويق 
في كلية بوث لإدارة 
الأعمال بجامعة شيكاغو 
”من البديهي أنه إذا 
كانت منتجاتك القادمة 
إلى الولايات المتحدة 
خاضعة الآن للرسوم، فإن 
الحسابات الرياضية تُشير 

إلى ضرورة رفع أســـعارك في الولايات 
المتحدة.“

وأضــــاف لرويتــــرز ”لكنــــك لا تريد أن 
يتهمــــك البيــــت الأبيــــض برفع الأســــعار 
لمجرد الرسوم، لذا إذا استطعت إثبات أن 
أسعارك ترتفع في كل مكان، فسيكون ذلك 

بمثابة درع.“
وقــــال جيســــون ميلــــر، أســــتاذ إدارة 
سلسلة التوريد في جامعة ولاية ميشيغان، 
”يمكن لتجار التجزئة رفع أسعار منتجات 

معينة أو في أســــواق معينــــة حيث يكون 
المســــتهلكون أقــــل حساســــية للأســــعار، 
واســــتخدام ذلك لدعم منتجــــات أخرى أو 
دول حيث ســــتؤثر زيادات الأسعار بشكل 

أكبر على المبيعات.“
وأضــــاف ”ربمــــا يتعــــين على شــــركة 
أميركية فقط رفع أســــعارها (في الولايات 
المتحدة) بنسبة 12 في المئة. لكنك، كشركة 
عالمية، ترفع الأســــعار بنســــبة 8 في المئة 
لأنــــك تســــتطيع التلاعــــب بالأســــعار في 

أسواق أخرى.“
وإذا عمـــدت الكثيـــر مـــن شـــركات 
التجزئة متعددة الجنســـيات إلى تقاسم 
عـــبء الرســـوم الجمركيـــة، فقـــد يمتـــد 
التضخـــم المرتفـــع حتى إلـــى دول، مثل 

بريطانيـــا، أبرمـــت اتفاقيـــات تجاريـــة 
مـــع الولايات المتحدة فـــي محاولة للحد 
مـــن التداعيـــات الاقتصاديـــة للرســـوم 

الجمركية.
وأثــــار محافــــظ بنك إنجلتــــرا، أندرو 
بيلــــي، هذا الشــــهر مســــألة ”الشــــركات 
العالمية التي لا تُراعي تمييزا في معدلات 
الرســــوم وتقول ببســــاطة: سنفرض حلاً 
تسعيريًا يشمل جميع أنحاء العالم بغض 
وأضاف  النظــــر عن هــــذه الاختلافــــات.“ 

”أعتقد أن علينا مراقبة ذلك بعناية.“

وفـــي منطقة اليـــورو بـــدأ التضخم 
يتجه أخيـــرًا نحو هـــدف البنك المركزي 
البالغ اثنين في المئة. وذكرت الشـــركات 
الأوروبية التي شـــملها استطلاع البنك 
فـــي أواخر مـــارس أن نمو الأســـعار في 

قطاع التجزئة كان ضعيفًا.
ولكن ذلك كان قبل أن يكشـــف ترامب 
عن سياسته المتعلقة بالرسوم الجمركية، 

ثم رفعها على الســـلع الصينية إلى 145 
في المئة.

ومع ذلك، فإن الرســــوم الأميركية على 
الصين، التــــي خُفِّضت الأســــبوع الماضي 
إلــــى 30 في المئــــة، ســــمحت لبعض تجار 
التجزئة الأوروبيين بالحصول على السلع 

بأسعار أرخص من ذي قبل.
وصــــرح مارتينــــو بيســــينا، الرئيس 
التنفيذي لشــــركة تاكو فاشون التي تبيع 
الملابس في 17 دولة أوروبية، بأن الموردين 
فــــي الصين عرضوا أســــعارًا أقــــل، حيث 
ألغى تجار التجزئــــة الأميركيون الطلبات 
مــــن المصانع هناك، كما انخفضت تكاليف 

الشحن.
وقــــال بيســــينا ”مــــا لا نعرفــــه هو ما 
إذا كان التضخم ســــيحدث فــــي الولايات 
المتحدة، وما إذا كان ســــيصل إلى أوروبا 

أم لا.“
وعلــــى أي حال، اســــتبعد بعض كبار 
تجار التجزئة رفع الأسعار خارج الولايات 
المتحــــدة. وصرح بيــــورن غولدن، الرئيس 
التنفيذي لشــــركة أديداس، للمســــتثمرين 
بعد إعلان النتائج أواخر الشــــهر الماضي 
”لا يوجــــد ســــبب لرفــــع الأســــعار خــــارج 

الولايات المتحدة بسبب الرسوم.“
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 برز اسم إياد حسن في المشهد الأدبي 
السوري من خلال روايته الأولى ”بخور 
الغريبـــة“، التـــي حملت بعدا إنســـانيا 
عميقا، ووثقـــت تجربة الســـوريين في 
والضياع.  والهجـــرة  الحـــرب  مواجهة 
بأســـلوب ســـردي متقـــن، وبلغة تنبض 
بالمشاعر والتأملات، استطاع حسن أن 
ينقل تفاصيل الحياة اليومية، ويجســـد 
التناقضـــات التـــي عاشـــها المجتمـــع 
الســـوري بين الماضي والحاضر، وبين 

الانتماء والاقتلاع القسري.
إلى جانب اهتمامه بالسرد الروائي 
يشـــارك إياد حسن في الأنشطة الثقافية 
والفكريـــة، ويحـــرص علـــى تقديم رؤى 
نقديـــة حول الأدب واللغـــة والهوية في 
ظـــل التحـــولات العالمية. تعـــد كتاباته 
مرآة للواقع الســـوري، حيث تمزج بين 
التوثيق الأدبي والأسلوب الفني الراقي، 
ما يجعل منه أحد الأسماء الصاعدة في 

مجال الرواية العربية الحديثة.

حكاية وطن منتهك

حـــول  يتحـــدث حســـن لـ“العـــرب“ 
التي  روايتـــه البكر ”بخـــور الغريبـــة“ 
افتتحهـــا بمقولة ”حطم ســـيفك وتناول 
معولك واتبعني لنزرع السلام والمحبة 
فـــي كبد الأرض،“ يقول ”هـــذه الكلمات، 
منســـوبة إلـــى الإلـــه بعـــل، الـــذي عده 
الكنعانيون إله الحـــرب والخصب معا، 
تحمل بعدا رمزيا عميقا يتجاوز الزمن. 
إنها ليست مجرد مقولة قديمة، بل وصية 
خالدة، شيفرة خلاص للمنطقة بأسرها، 
دعوة للسلام والإعمار في أرض أرهقتها 

الحروب والصراعات العبثية.“
ويضيـــف ”هـــذا الاســـتهلال يضع 
القارئ أمام مفارقة موجعة ”كيف يتكرر 
التاريخ بأبشـــع صـــوره، وكيـــف تظل 
هـــذه الأرض التي آمنت يوما برســـالة 
الحياة، ساحة للدمار والتشريد؟ ترتبط 
هـــذه الفكـــرة جوهريا بالصـــراع الذي 
تتناولـــه الرواية، إذ تـــدور أحداثها في 
بقعـــة جغرافية كان ســـكانها، منذ آلاف 
الســـنين، يؤمنون بهذه الوصية، لكنهم 
اليوم يعيشون النقيض تماما. الاقتباس 
مجرد إشارة تاريخية، بل صرخة تتردد 
عبـــر الزمـــن، محاولة لتذكير الإنســـان 
بأن الســـلام، وليس الحرب، هو السبيل 

الوحيد للبقاء.“

نســـأله كيف اختار أن تكون الراوية 
الأساســـية امـــرأة، وهي بهجـــة العمر؟ 
كيف ساهم هذا الاختيار في تقديم رؤية 
مختلفة للأحداث؟ وهل كان الهدف إبراز 
معاناة المرأة الســـورية خـــلال الأزمة؟ 
ليجيبنا ”اختـــرت أن تكون بهجة العمر 
الراويـــة الأساســـية لأن صـــوت المرأة 
يحمل في طياته قدرة فريدة على البوح 
والإفصاح عـــن معاناة لا يـــدرك عمقها 
ســـوى من عاشـــها. في الأزمـــات، تكون 
المرأة غالبا الحلقة الأضعف، لكنها في 
الوقت ذاته الأكثر قدرة على الاستمرار، 
على حمل الألم بصمـــت أو التعبير عنه 
بصـــدق. لم يكن هدفي فقط إبراز معاناة 
المرأة الســـورية خلال الأزمة، بل تقديم 
رؤية أوســـع تعكس تحـــولات الذات في 
ظل التهجير والتشـــظي، وتجســـد كيف 
تعيد المرأة، بوصفها شـــاهدة وضحية 
وناجية، صياغة هويتها وسط الخراب.“
الرواية تمزج بين ثنائيات متضادة 
مثل الوطن، المنفـــى، الانتماء، الغربة، 
الماضي والمستقبل. نسأل حسن كيف 
حـــاول أن يعكس هـــذه التناقضات في 

نسيج السرد؟ ليقول ”بعد انفجار الأزمة 
السورية وانفتاح أبواب كل التناقضات 
الدفينة علـــى مصراعيها، أصبح مصير 
النـــاس العاديين مجهـــولا. حاولت أن 
أرســـم بانوراما لوطن منتهك، كشـــفت 
الأزمـــة باكرا عـــن نســـيجه المجتمعي 
المتهتك، ما أدى إلى نكوصه نحو أنظمة 
مـــا قبل الدولـــة والعودة إلـــى الجماعة 
والالتحـــام بهـــا مـــلاذا أمـــام التحدي 
الوجـــودي، فـــإذا بالمجتمع الســـوري 
جماعات ومللا تتنافـــر وتتحارب، وإذا 
بالســـوريين ينفرون فـــرادى وجماعات 

في تغريبة مترعة بالمصائر المؤلمة.“
تتناول الرواية تجربة اللجوء بشكل 
يتجاوز الجانـــب المـــادي للهجرة إلى 
الجانب النفســـي والروحـــي. كيف ترى 
علاقة الهجـــرة بإعادة تشـــكيل الهوية 
والـــذات؟ يتابع ”الهجرة ليســـت مجرد 
انتقـــال من مكان إلى آخر، بل هي زلزال 
داخلي يعيد تشـــكيل هويـــة الفرد على 
مســـتويات متعددة. فالرحيـــل لا يعني 
فقـــط مغادرة أرض مألوفـــة، بل ينطوي 
أيضا علـــى تخل جزئي عـــن الذات كما 
كانـــت بكل مـــا تحمله من عـــادات ولغة 

وعلاقات وذاكرة جماعية مترسخة.“
ويضيف ”في هذا الســـياق يتجاوز 
اللجـــوء بعده المـــادي ليصبـــح رحلة 
معقـــدة من إعـــادة تعريف الـــذات. يجد 
اللاجـــئ نفســـه معلقـــا بيـــن هويتين: 
واحدة تمتد جذورها في الماضي لكنها 
تتلاشى تدريجيا، وأخرى لم تتبلور بعد 
فـــي محيط جديد يحمـــل ثقافة مختلفة. 
هذا التوتـــر بين الانتمـــاء والفقدان قد 
يقود إلى أزمة وجوديـــة، لكنه قد يكون 
أيضـــا فرصة لإعادة بنـــاء الذات، حيث 
يصبـــح اللاجئ كاتبا جديـــدا لحكايته، 
يعيد صياغة ماضيه ورؤيته لمســـتقبله 
في محاولة لاستعادة توازنه بين ما كان 

وما سيكون.“
فـــي  الســـوري  الكاتـــب  اســـتخدم 
الروايـــة تقنيات مثـــل التداخل الزمني 
والتنقل بين الماضـــي والحاضر، حول 
هذه الأساليب السردية ومساهمتها في 
بناء تطور الشخصيات والأحداث يشرح 
”اعتمدت في الرواية على تقنيات السرد 
الحديثة، مثـــل التداخل الزمني والتنقل 
بيـــن الماضي والحاضـــر، لأنها أتاحت 
لي بناء الشـــخصيات والأحداث بطريقة 
أكثر عمقا وحيوية. لم أقدم السرد بخط 
زمني مســـتقيم، بل جعلته متشظيا في 
بعـــض المواضع، حيـــث يتداخل الزمن 
داخل الصفحـــة الواحدة، ما خلق حالة 
التي تعكس  من ’الـــلا اندماج الزمنـــي‘ 

تشظي الواقع نفسه.“
تعكس شـــخصيات الرواية (عمران، 
ســـعدو، وبهجـــة العمـــر) التوجهـــات 
الســـوري.  المجتمـــع  فـــي  المختلفـــة 
حســـن كيف حاول من  تســـأل ”العرب“ 
خلال هـــذه الشـــخصيات تقديم صورة 
عن الصـــراع الدائر في ســـوريا؟ ليقول 
”تشكل شـــخصيات بهجة العمر وعمران 
وســـعدو الأعمـــدة الرئيســـية للرواية، 
وتعكس من خـــلال صراعاتها الداخلية 
في  المختلفة  التوجهـــات  والخارجيـــة 
المجتمع الســـوري. كل شـــخصية منها 
تحمـــل إرثا فكريـــا وعقائديا تراكم على 
مـــدار عقـــود، ليولـــد انقســـامات حادة 
مشـــحونة بالتعصـــب والرفـــض للآخر 
المختلـــف. فـــي المقابل، جـــاءت بهجة 
العمر لتجســـد صوت الضمير والعقل، 
الشـــخصية التي ترفض الانجرار وراء 

العصبيات القاتلة.“
ويتابع ”على الرغم من كونها امرأة 
عاشـــت تحت وطأة الظلـــم الاجتماعي 
والأعـــراف التقليديـــة، بقيت متمســـكة 
أن  رافضـــة  واســـتقلاليتها،  بحريتهـــا 
تكـــون مجـــرد انعـــكاس للصراعات من 
حولها. لم تحمل الحقد لعمران، زوجها 
الذي طلقهـــا وأعادها إلى قريتها بعدما 
أصبح وجودها بين عائلته موضع شك 
ورفض، لمجرد أنها تنتمي إلى الجماعة 
”الأخرى“ التي يتهمونهـــا بالعداء. كما 
أنها لم تستسلم لمشاعر الكراهية تجاه 
آل العز، عائلة زوجها، رغم المضايقات 
التي تعرضت لها منذ أن جاء بها عمران 
إلـــى حي طرفي فـــي اللاذقية. من خلال 

هذه الشخصيات، حاولت تقديم صورة 
عن الصراع السوري ليس فقط بوصفه 
نزاعا سياســـيا أو عســـكريا، بل كحالة 
اجتماعيـــة ونفســـية متجـــذرة، حيـــث 
تتداخل العقيـــدة مع الانتماء، والخوف 
مـــع التاريخ، لكن يبقـــى هناك دوما من 
يســـعى للفهـــم والتجـــاوز، كمـــا فعلت 
بهجـــة، التي وقفت على مســـافة من كل 
هـــذا الخراب، محاولـــة أن تكون صوت 
العقل في زمن فقد فيه الجميع رشدهم.“

بهجة العمر، بطلـــة الرواية، تواجه 
العديد من التحولات خلال رحلتها، حيث 
تتقمـــص أدوارا مختلفـــة وتتخلـــى عن 

أنوثتهـــا أحيانا من أجل البقاء. 
يعلق حسن ”في بناء شخصية 

بهجـــة العمر، ســـعيت إلى 
الجسدية  التحولات  تجســـيد 

والنفســـية التي تفرضها 
الحرب على الإنسان، خاصة 
عندما يكـــون البقاء مرهونا 
عـــن  والتخلـــي  بالتكيـــف 
أجزاء مـــن الهوية الذاتية. 
لم تكن بهجة مجرد شاهدة 

علـــى الأحداث، بل كانت في 
قلبها، تتشـــكل وتتغير وفقا لإرهاصات 

الواقع ومراراته.“
ويضيـــف ”حرصت علـــى أن تعكس 
شـــخصيتها التناقضات النفســـية التي 
تمـــر بها، حيث وجدت نفســـها في حالة 
مـــن الانســـحاق الذاتـــي، تتأرجح بين 
الخضـــوع للقهر والرغبـــة في الصمود. 
خـــلال رحلتهـــا، اضطرت إلـــى تقمص 
أدوار مختلفـــة، وأحيانـــا إلـــى التخلي 
عـــن أنوثتهـــا فـــي ســـبيل البقـــاء، ما 
جعلهـــا تواجـــه صراعا داخليـــا لم يكن 
مجرد صراع مع الخـــارج، بل أيضا مع 
ذاتهـــا التي لـــم تعد تعرفهـــا كما كانت. 
ومع ذلـــك، كل هـــذه التحـــولات لم تكن 
عبثية، بـــل قادتها في النهاية إلى إعادة 
تشـــكيل ذاتها، إلى الوصول إلى لحظة 
من الترميم النفســـي والجســـدي، حيث 
تمكنـــت من اســـتعادة هويتهـــا بطريقة 
جديـــدة، أكثر قـــوة ووعيا. كمـــا عبرت 
بهجة عن هذه الـــولادة الجديدة بقولها 
’أنـــا هنا بعثت من جديد، من حق أقدامي 
أن تطأ كل بقاع المعمورة، يابســـة كانت 
أم مـــاء. أنـــا ابنة الصحـــاري والغابات 
والجبال، أنا ســـليلة قبيلة النســـاء منذ 
بهـــذه الكلمـــات لم تكن  خلقَت حـــواء.‘ 
تعلـــن فقط عن تجاوزها للصراع، بل عن 
تصالحها مع ذاتها الجديدة، التي ولدت 

من رماد المعاناة أقوى وأشد عزيمة.“

البخور رمز البقاء

البخور فـــي عنـــوان الرواية يحمل 
رمزيـــة خاصـــة، فهـــو مرتبـــط بالهوية 
والروحانيـــة، لكنه مرتبط أيضا بالغربة 

والضياع. تسأله ”العرب“ كيف استخدم 
هـــذه الرمزيـــة لتصويـــر حالـــة بهجة 
العمـــر؟ فيجيبنـــا ”يحمـــل البخور في 
عنـــوان الروايـــة رمزية عميقـــة تتجاوز 
دلالاتـــه التقليديـــة، فهـــو ليـــس مجرد 
عنصـــر مرتبـــط بالروحانيـــة والهوية، 
بل أيضـــا بالغربة والضيـــاع. أردت أن 
أجعل البخور حاضرا في الرواية، ليس 
فقـــط من خلال العنوان، بل عبر الســـرد 
والصـــور البلاغيـــة والرؤيـــة العميقة، 
ليشـــكل عنصرا حسيا يترك بصمته في 
وجدان القارئ، بحيث تتشـــابك رائحته 

مع المشاعر التي تثيرها الأحداث.“
تمثل شـــخصية والد بهجـــة العمر، 
الذي يـــدون تاريـــخ العائلة، 
والجذور،  بالمـــكان  ارتباطا 
يقول حســـن ”في شـــخصية 
والـــد بهجـــة العمـــر، حاولت 
تجسيد الذاكرة الشعبية 
اللامادي  التـــراث  من  كجزء 
الأفـــراد  هويـــة  يشـــكل  الـــذي 
والمجتمعـــات. لطالمـــا كنت 
مؤمنا بأن التدوين والكتابة هما 
ســـلاحان في مواجهة النســـيان، 
خاصـــة في ظـــل الأزمـــات التـــي تهدد 
بطمـــس معالم الوجود الإنســـاني. عبر 
هذا الأب الذي يســـجل تاريـــخ العائلة، 
أردت الإشـــارة إلى أهميـــة الحفاظ على 
العادات والتقاليـــد والأمثال المتداولة، 
التي تعد إرثا إنســـانيا نفقده تدريجيا 
وســـط النزاعـــات والصراعـــات. كم من 
قرى محيـــت من الوجود؟ وكم من ذواكر 
سكانها طويت معها إلى عالم النسيان؟ 
في ظل الدمار، لا يهـــدم المكان فقط، بل 
يمحى معه تاريخ الأشخاص، قصصهم، 
وأحلامهـــم التـــي لـــم تكتـــب. الكتابة، 
بالنسبة إلي، ليست مجرد فعل توثيقي، 
بـــل مقاومة ضد التلاشـــي، ضد اختفاء 
الأصوات التي لم يتح لها أن تسمع. في 
الرواية، كما في الواقع، يصبح التدوين 
محاولة لاستعادة الزمن الذي ينفلت من 

بين أيدينا.“
لدى إياد حســـن تجارب فـــي كتابة 
القصـــة القصيرة والروايـــة، كما أن له 
أعمالا باللغة الألمانية. تسأله ”العرب“ 
كيـــف يختلـــف تعاطيـــه مـــع كل لغـــة 
وعالمهـــا الخـــاص، بكل مـــا تحمله من 
مفاهيـــم وتصـــورات وأدوات تعبيرية؟ 
فيوضح ”أتعامل مع السرد في العربية 
والألمانيـــة بطرق مختلفة، وفقا لطبيعة 
كل لغـــة وحقلها الثقافـــي. عندما أكتب 
بالعربية أشـــعر بأنني أتحـــرك بحرية 
داخل فضـــاء لغوي مألـــوف، قادر على 
تطويعـــه بما يخـــدم رؤيتي الســـردية، 
اللغـــة  حيـــث  الألمانيـــة،  فـــي  بينمـــا 
المكتســـبة حديثـــا، يكـــون الأمـــر أكثر 
تحديـــا، لكنه يفتح لي فـــي الوقت ذاته 

آفاقا جديدة في التفكير والتعبير.“
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إياد حسن: أتعامل مع السرد في العربية والألمانية بطرق مختلفة
اســــــتطاع الروائي السوري إياد حسن عبر كتاباته أن يشكل صوتا معبرا 
عن التجربة الســــــورية في ظل الأزمــــــة التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011. 
ينتمي إلى جيل من الكتاب الذين تأثروا بالتحولات السياسية والاجتماعية 
ــــــا الهوية واللجوء  ــــــه التي تتناول قضاي العميقــــــة، وانعكــــــس ذلك في أعمال

والبحث عن الذات. ”العرب“ كان لها معه هذا الحوار.

الرواية وسيلة لفهم الذات 

واكتشاف العالم

الهجرة ليست مجرد انتقال 

من مكان إلى آخر بل زلزال 

داخلي يعيد تشكيل 

هوية الفرد على مستويات 

متعددة

حاولت أن أرسم بانوراما لوطن منتهك

 القاهرة - يؤكد الأديب المصري محمد 
ســــلماوي أن الدولــــة هي الراعــــي الأمثل 
للمســــرح الجاد وأن النهضة المســــرحية 
في ســــتينات القرن الماضي، يضرب بها 
المثل حتى الوقت الحالي. وأشار إلى أن 
الكاتب المسرحي يختلف عن الروائي لأن 
الأول عينه على خشــــبة المسرح لكي يتم 
تجســــيد هذه الكتابة عملا على الخشــــبة 
أمــــام الجمهــــور أمــــا الثاني فهــــو يكتب 

لينشر بين دفتي كتاب.
ويقــــول ســــلماوي فــــي حــــوار 

معــــه إن عمل الكاتب المســــرحي 
الإبداعي يكتمــــل بتحويل النص 
إلى عمل مســــرحي كامــــل، وإن 
عمله إذا لم يجســــد على خشبة 
المســــرح فإنــــه يشــــعر بعــــدم 
فإنه  لذلــــك  الكتابــــة،  جــــدوى 
طويلا،  الكتابــــة  في  يســــتمر 
الكاتب  بمقولــــة  مستشــــهدا 
الروسي  والقاص  المسرحي 
الشهيرة  تشــــيخوف  أنطون 

والتــــي تعبر عن هــــذا الوضع ”ما جدوى 
أن نحشو مسدســــا ونضعه على المائدة 

طالما ليس هناك من سيطلقه.“
نشــــر  أصبــــح  ”بالتالــــي  ويضيــــف 
المســــرحيات في ذيل قائمة النشــــر ليس 
فــــي مصر وحدهــــا ولكن فــــي العالم كله، 
لأن الروايــــة تأتــــي فــــي المرتبــــة الأولى 
مــــن قائمة النشــــر ثــــم القصــــة القصيرة 
والشــــعر يعانيان والمسرح قد يكون غير 
معتبرا أن المسرح يشهد حالة  موجود،“ 
مــــن التراجع بســــبب عــــدم رواج الأعمال 

المسرحية.
ويتابع ”المســــرح حالــــة خاصة لأنه 
ليس مجرد نــــص أدبي مثل الرواية، فهو 
لا يتحقق إلا من خلال العرض المسرحي، 
أي يكون هناك إخراج وملابس وموسيقى 
ومســــرح  وتذاكــــر  وجمهــــور  وإضــــاءة 
وميزانيــــة، والميزانية تســــتلزم أن يكون 
هنــــاك راع لهذا الفن الذي يتكلف ميزانية 
معينة مثل الســــينما ولكن الســــينما لأن 
بهــــا عنصرا تجاريــــا تجد بســــهولة من 
يمول نشاطها بهدف الربح، وهناك نماذج 
كثيــــرة لأفلام تــــزاوج بين القيمــــة الفنية 
والــــرواج التجاري،“ لافتا إلى أن الباحث 
في تاريخ المســــرح المصــــري يجده في 
كتابات توفيق الحكيم ويوســــف إدريس 
وعلي سالم وكل الكتاب أصحاب الرصيد 
في الجانب الأدبي، فالمســــرح يحتاج إلى 
راع والراعــــي الأمثل للمســــرح الجاد هو 

الدولة.
وعــــن رؤيتــــه لمــــدى الاســــتفادة من 
إرث نجيــــب محفوظ، يقول ســــلماوي ”لم 
تتــــم الاســــتفادة الكاملة مــــن إرث نجيب 
محفوظ فهــــو لم يحتج إلينــــا لأنه حصد 
أعلى الجوائز فــــي العالم وكتبه مترجمة 
إلــــى جميــــع لغــــات العالــــم، ولكــــن نحن 
الذيــــن نحتاج إلى نجيــــب محفوظ لندرك 
قيمتنــــا وهويتنــــا ولنواجــــه بــــه العالم 
كأحد المفاخر المصرية وهذا يســــتدعي 
أن نحيي تراثه مثلمــــا يفعل الأجانب مع 
كبــــار كتابهم، ولكننا مقصــــرون في حقه 
هو وطه حســــين والعقاد فهؤلاء مفاخرنا 
الحقيقيــــون ويجب أن نحافظ على تراثنا 

الحديث الحي.“
وعــــن رؤيته للــــدور الحقيقي للمثقف 
يقــــول إن ”دور المثقف هو أن يقول الحق 
وأن يبشر بما يرى وأن يحذر بما يخشى 
لأنــــه فــــي وضع يجعلــــه يرى مــــا لا يراه 
الآخرون، فالصحافي على ســــبيل المثال 
يرى ما يحــــدث اليوم فهو يكتب لجريدته 
ما يحــــدث اليوم ولا يتنبأ بما ســــيحدث 
بعد عشــــر ســــنوات ولا يكتــــب عما حدث 
بالأمــــس فهذا تاريــــخ، ولكنــــه يكتب عن 
’الآنية وهي المعيــــار الحقيقي للصحافة‘ 
والإنســــان العادي، أما الأديب فينظر إلى 
الأمور بنظرة عميقة وثاقبة ومن منظوره 

العلوي الشــــامل ومن هنا كانت التنبؤات 
التي تأتي فــــي الأدب والتحليل الحقيقي 
للواقع الــــذي يحيط بنا ومــــن ثم الرؤية 
الســــليمة لتاريخنا حيــــن يعالجه الأديب 

في رواية أو مسرحية أو غير ذلك.“
وعــــن علاقتــــه بالكاتبيــــن الكبيريــــن 
نجيب محفــــوظ ومحمد حســــنين هيكل، 
خاصة وأنــــه ظل لســــنوات عديدة يكتب 
الحديث الأســــبوعي لنجيــــب محفوظ في 
”الأهرام“ بعد تأثر يــــده اليمنى بمحاولة 
اغتياله، يقول سلماوي ”في الحقيقة كنت 
من  باقترابي  الحــــظ  ســــعيد 
عــــدد كبير من الشــــخصيات 
الكبيــــرة التــــي تمثــــل قيمة 
فريــــدة في تاريخنا من نجيب 
محفــــوظ إلى محمد حســــنين 
هيكل وتوفيق الحكيم ويوسف 
إدريس وأســــتاذي في الجامعة 
وأســــتاذ الأدب الإنجليزي رشاد 
وكل  عــــوض،  ولويــــس  رشــــدي 
منهم ســــاهم في تشــــكيل جانب 
من شــــخصيتي ورؤيتــــي، وأثروا 
في عملي الصحفي أو الأدبي، وبالنســــبة 
إلــــى محمد حســــنين هيــــكل فأنــــا مدين 
لــــه بتكويني الصحفــــي بالكامــــل لأنني 
من الجامعة، حيث  انتقلت إلى ’الأهــــرام‘ 
كنــــت معيدا فــــي الجامعــــة أُدرس الأدب 

الإنجليزي ولم أمارس الصحافة.“
وعــــن الكثيــــر مــــن المخــــاوف التي 
ترتبــــط بكتابــــة الأدباء لســــيرهم الذاتية 
وكيف وجد سلماوي تجربة كتابة سيرته 
الذاتية، يقول ”لم أكن أنوي كتابة سيرتي 
كانت  الذاتيــــة ولكــــن جريــــدة ’الأهــــرام‘ 
تحتفــــي بذكرى مــــرور 135 على صدورها 
فطلبوا مني كتابة صفحة كاملة عن الدور 
السادس بالجريدة لأنني كنت على علاقة 
جيدة بســــكان هذا الــــدور توفيق الحكيم 
ونجيب محفوظ ويوســــف إدريس وزكي 
نجيب محمــــود وبنت الشــــاطئ ولويس 
عوض ولطفــــي الخولي، فكتبــــت تأريخا 
لهذا الدور وهؤلاء الســــكان وعلاقتي بهم 
فطلبت مني دار الكرمة أن أكتب مذكراتي 

فبدأت أكتبها.“

ويضيــــف ”التزمت فيها بعدة معايير 
أولهــــا الدقــــة فــــي مــــا أقولــــه فلــــم أذكر 
واقعــــة دون دليــــل أو مســــتند أو صورة 
فوتوغرافيــــة، والثانــــي التواضع في ما 
أذكــــره من مواقف فأســــلوب الســــرد كان 
فيه قدر من السخرية من الذات في بعض 
المواقــــف، والمعيار الثالــــث كان الصدق 
مــــع النفس فــــي كل ما أقولــــه وأعتقد أن 
هذه المعايير كانت هي السبب في نجاح 
المذكرات، فضلا عن أنني وجدت العنوان 
البليــــغ الــــذي يعبر عــــن هــــذه المعايير 
وخاصة عنصــــر التواضع وهــــو عنوان 
’يومــــا أو بعض يــــوم‘، وهو مــــا يعني أن 
الحياة الطويلة التي أســــرد تفاصيلها ما 
هي في النهاية عند الله إلا يوم أو بعض 

يوم.“
وعــــن طقوســــه الخاصة فــــي الكتابة 
يقــــول محمد ســــلماوي ”الكتابــــة عملية 
تركيز وليســــت عملية تغييب، ليست لدي 
طقــــوس ولكن لدي متطلبــــات معينة، فلا 
بــــد من الجلــــوس على مكتبــــي في هدوء 
وأن يكــــون المكتب مرتبا ويجب أن أكون 
وحدي وفــــي صمت، وأفضل وقت للكتابة 

بالنسبة إلي هو الليل.“
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 بغــداد - فـــي خطوة تعكـــس تطور 
حضر  العراقـــي،  الســـينمائي  الحـــراك 
العـــراق بثقل لافت في الـــدورة الـ78 من 
مهرجـــان كان الســـينمائي الدولي، عبر 
ثلاث مشـــاركات متنوّعـــة تُمثّل ماضيه 
وحاضـــره الســـينمائي، وتبـــرز اهتمام 
الجهات الرسمية بتعزيز حضور العراق 

على خارطة السينما العالمية.
وضمن قســـم ”كان كلاسيك“ سُجّلت 
سابقة تاريخية باختيار الفيلم العراقي 
”ســـعيد أفندي“ (1956) للمخرج كاميران 

حســـني، بعد ترميمه بدقـــة 4K على يد 

المعهـــد الوطنـــي الســـمعي البصـــري 
الفرنســـي. يُعد هذا الاختيـــار الأول من 
نوعـــه لعمل ســـينمائي عراقـــي في هذا 
القســـم المرمـوق، ويأتي ضمـن مشـروع 
”ســـينماتك العراق“ الهـــادف إلى صون 

الأرشيف السينمائي الوطني وإحيائه.
أحد  ويُعتبـــر فيلم ”ســـعيـد أفندي“ 
أبرز أعمـــال الـواقعيـــة الاجتماعية في 
تاريخ الســـينما العـراقية، وقـد اســـتند 
للكاتـــب إدموند  إلى قصـــة ”الشـــجار“ 
صبري، ليقدّم معالجة سينمائية بصرية 
لحكايـــة ”المعلـــم ســـعيد“ الـــذي يُجبر 

على مغـــادرة منزله في بغـــداد، فينتقل 
مع أســـرته إلى حي شـــعبي تتقاطع فيه 
الأقـــدار، ويواجـــه صراعًـــا داخليًا بين 
التمســـك بقيمـــه والتأقلـــم مـــع محيط 

اجتماعي مضطرب.
بواقعيته الصادمة ونبرته الإنسانية 
العميقة، شكّل الفيلم نقطة تحول مفصلية 
في مسار الســـينما العراقية، متحررًا من 
النزعـــة التجاريـــة التـــي ســـيطرت على 
إنتاجات الأربعينات، ومؤسسًـــا لمرحلة 
جديدة تضع الإنســـان وهمومه في صلب 

السرد.

في  ولا يحمل عرض ”ســـعيد أفندي“ 
بعد أكثر من ستة  قســـم ”كان كلاســـيك“ 
عقود على إنتاجه (1956) قيمة فنية فقط، 
بـــل يمثل أيضـــا لحظة اســـتعادة لهوية 
بصريـــة كادت تتلاشـــى وســـط الحروب 
والحصـــار. فبعـــد ســـنوات طويلـــة من 
الانقطاع القسري منذ التسعينات، تعود 
السينما العراقية إلى المنصات العالمية، 
م فحســـب، بل لتـــروي حكاياتها  لا لتُكـــرَّ
التي لم تُـــروَ، بـــأدوات الحاضر وذاكرة 

الماضي.
 4K العمل الـــذي جرى ترميمـــه بدقة
العـــراق“،  ”ســـينماتك  مشـــروع  ضمـــن 
شاركت في بطولته نخبة من نجوم الزمن 
الذهبي للسينما والمسرح العراقيين، من 
بينهم يوســـف العاني وجعفر الســـعدي 
وزينب حسني وعبدالواحد طه ويعقوب 
الأميـــن. وقد حـــاز الفيلم آنـــذاك ترحيبًا 
جماهيريًا ونقديًا واســـعًا، ومثّل العراق 
فـــي عدد من المحافـــل الدولية، من بينها 

مهرجان موسكو السينمائي عام 1959.
وإلـــى جانـــب المشـــاركة فـــي ”كان 
كلاســـيك“ يشـــهد الحدث تقديـــم ”خيمة 
العراق السينمائية“ خلال أيام المهرجان 
الذي ينعقد في الفترة ما بين 13 و24 مايو 
الجاري، وهي مبادرة تهدف إلى تســـليط 
الضوء علـــى الســـينما العراقية وتعزيز 
حضورهـــا فـــي المحافـــل الســـينمائية 
العالمية. وتتضمن هذه الفعالية عروضًا 
لأفـــلام عراقيـــة حديثـــة، بالإضافـــة إلى 
ورش عمل ولقاءات مع صناع الســـينما، 
وهو ما يســـهم في بناء جســـور تواصل 
ونظرائهم  العراقيين  الســـينمائيين  بين 

الدوليين.
ومن بين الأفلام الجديدة التي قدمها 
العراق في مهرجـــان كان الفيلم الروائي 

الطويل ”كعكة الرئيس“ (بعنوانه الأصلي 
”مملكة القصب“) للمخرج حســـن هادي، 
والذي ينافـــس ضمن تظاهرة ”أســـبوع 
النقـــاد“. الفيلـــم يتنـــاول قصـــة لميعة، 
الشـــابة العراقية التي تُـــوكل إليها مهمة 
إعداد كعكة عيد ميـــلاد الرئيس العراقي 
الأسبق صدام حسين خلال فترة الحصار 
في تسعينات القرن الماضي، في معالجة 

درامية تعكس جزءا من تاريخ العراق.
ولم تقتصر المشـــاركة العراقية على 
العـــروض الفنية فقـــط، بل امتـــدت إلى 
الفضـــاء المهنـــي لســـوق كان الدوليـــة، 
حيث أُقيـــم ولأول مرة ”الجناح العراقي“ 
ضمـــن مبادرة دعـــم الســـينما العراقية. 
ويأتي الجنـــاح بإشـــراف وزارة الثقافة 
والســـياحة والآثار وبالشـــراكة مع نقابة 
الفنانين العراقيين. وقد وفر هذا الجناح 
مســـاحة للقاء صُنّاع السينما العراقيين 

مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم.
وتدور أحـــداث فيلم ”مملكة القصب“ 
في أوائل تسعينات القرن الماضي، خلال 
ذروة الحصـــار الاقتصـــادي الذي فُرض 
على العراق. وســـط هذا الخراب اليومي 
تكافح الطفلـــة لميعة وجدتها للبقاء على 
قيـــد الحياة فـــي مزرعة قصـــب تقع في 

جنوب البلاد.
صُـــوّر الفيلـــم بالكامل فـــي العراق، 
الأهـــوار  مـــن  آســـرة  مشـــاهد  ويقـــدم 
الجنوبيـــة، تلـــك المســـطحات المائيـــة 
القديمة التي تُعد مهدًا لحضارات ما بين 
النهرين، والمُدرجة على قائمة اليونسكو 
للتراث العالمي منذ عـــام 2016. لكن هذا 

الجمال ليس محايدًا.
ومـــن أجل اســـتحضار العـــراق كما 
كان، أولى المخـــرج وأفراد طاقمه أهمية 
قصـــوى للتفاصيل: اســـتعانوا بملابس 

أصليـــة قديمة، وطلبـــوا من حلاق محلي 
قصّ شعر الممثلين الثانويين وشواربهم 
بما يتناسب مع الحقبة، بل حتى صوّروا 
أحد المشاهد داخل مطعم صغير يُقال إن 

صدام كان يتردد عليه.

والأساليب  التوجهات  اختلاف  ورغم 
بين الفيلمين، إلا أن حضورهما المتوازي 
في كان يعكس تحوّل الســـينما العراقية 
مـــن حالـــة التهميـــش الطويـــل بســـبب 
الحروب إلى البدء باســـتعادة دورها في 
المشـــهد الثقافي العالمي، مدفوعة بزخم 
رســـمي يتجه نحو الاستثمار في الفنون 
كوســـيلة لتوثيق الذاكرة والانفتاح على 

العالم.
وتزامنت هـــذه المشـــاركة في أعرق 
المهرجانات الســـينمائية مع بدء عرض 
أفـــلام عراقيـــة جديدة في دور الســـينما 
وفيلم  المحليـــة، من بينهـــا فيلم ”نـــدم“ 

”أناشيد آدم“.
من جانبهـــا وصفت نقابـــة الفنانين 
العراقيين المشاركة بأنها ”ليست مجرد 
حضـــور، بل فعـــل ثقافـــي مقـــاوم يعيد 
الاعتبار للقصة العراقية ويمنحها حقها 
مؤكدة أن الجناح  في أن تُرى وتُســـمع،“ 
العراقـــي ســـيمثل نافذة تواصـــل ثقافي 

وسينمائي مع العالم. استعادة تاريخ عريق لفن السينما (فيلم {سعيد أفندي»)

ع بصمته السينمائية وحضوره في مهرجان كان
ّ

العراق يوس

بعد سنوات طويلة من 

الانقطاع القسري تعود 

السينما العراقية إلى 

المنصات العالمية لا لتكرم 

فقط بل لتروي حكاياتها

الممثلـــة  تحضـــر   - (فرنســا)  كان   
ســـكارليت جوهانســـون مهرجـــان كان 
الســـينمائي للمرة الأولى كمخرجة، في 
حين يواكب المخـــرج الإيراني المعارض 
جعفر بناهي عرض أحد أفلامه، في أول 
ظهور له في مهرجان ســـينمائي منذ 15 

عاما.

ويُعـــدّ عـــرض فيلـــم ”إليانـــور ذي 
غرايـــت“ Eleanor the Great الذي تولّت 
الممثلـــة الأميركيـــة إخراجـــه، أحد أكثر 

الأحداث المنتظرة في مهرجان كان.

الإخراج الأول

ســـكارليت جوهانسون 
هـــي ثانـــي نجمـــة هوليوودية 

تعـــرض فيلمـــا أول لها ضمن 
قســـم ”نظرة ما“ هذا العام، بعد 
كريستن ســـتيوارت مع فيلم ”ذي

 The “كرونولوجي أوف ووتر
.chronology of water

ويتناول فيلم 
جوهانسون، التي 

تُعد من الممثلات 
الأعلى أجرا 
في السينما 

الأميركية، 
قصة إليانور 
مورغينستين 
(تؤدي دورها 

جون سكويب)، 
التي تعود في 

الرابعة والتسعين من 
عمرها للعيش في 

نيويـــورك لتبدأ حياة جديدة بعد عقود 
قضتها في فلوريدا.

وقال المخرج ويس أندرســـون الذي 
شـــاركت جوهانســـون فـــي ثلاثـــة من 
أفلامه، من بينها ”ذي فينيشـــين سكيم“ 
The Phoenician Scheme المنافـــس على 

جائـــزة الســـعفة الذهبيـــة هـــذا العام، 
”شاهدتُ فيلمها وأحببته.“

وتابع مازحا أن ”ســـكارليت تصنع 
الأفلام منذ فترة أطـــول منّي ربما. إنها 
أصغر مني بنحو عشـــرين عاما، لكنني 
أعتقد أنهـــا أخرجت فيلما للمرة الأولى 

عندما كانت في سن التاسعة.“
يذكر أن سكارليت جوهانسون بدأت 
حياتها الســـينمائية بفيلم ”شمال“ عام 
1994، ولكـــن الانطلاقـــة الحقيقية كانت 
للمخرج  مع فيلـــم ”همـــس الحصـــان“ 
والممثـــل روبيرت رودفورد، ثم شـــاركت 
ســـكارليت ثـــورا بريتش بطولـــة فيلم 
”عالم الأشـــباح“ الذي رُشّـــح للأوسكار 
عام 2001 واعتبره النقاد واحدا من أهم 

أفلام الألفية.
وعرفت جوهانسون بصفتها 
ممثلة وقد ساعدها جمالها 
واعتبارها الممثلة الأكثر إثارة 
في العالم لأكثر من مرة 
على بلوغ شهرة واسعة، 
ومن ناحية أخرى حصرها 
هذا التوصيف المتداول في 
حلقة المرأة الجميلة، وهو 
ما تمكنت من تجاوزه 
بمثابرة كبيرة خاصة 
باشتباكها مع 
أبرز القضايا 
الإنسانية والفنية 
وتجديد أساليبها 
وتطوير رؤاها 
إلى أن بلغت 
مرحلة تمكنت 
فيها من 
الوقوف بجرأة 
خلف الكاميرا 
لتقدم إخراجها 

الأول.

مـــن بـــين اللحظـــات المنتظـــرة في 
مهرجـــان كان أيضا، مرور جعفر بناهي 

على السجادة الحمراء.

غياب طويل

تمكن المخرج الحائـــز جوائز كثيرة 
والذي قضى ســـبعة أشهر مسجونا في 
إيران عامـــي 2022 و2023، مـــن مغادرة 
طهران مع فريقه للذهاب إلى كان، حيث 
ســـيواكب عرض فيلم ”حادثة بسيطة“ 
(تصادف ساده) الذي صُوّر بشكل سري 
ومن دون أي تمويل إيراني، ولم تتسرب 

عنـــه ســـوى معلومـــات محـــدودة جدا. 
وتخضع السينما الإيرانية التي تحظى 
بتقدير كبيـــر في المهرجانـــات الدولية، 
لرقابة مشددة من قبل النظام، وغالبا ما 
يتعرض أبـــرز مخرجيها الذين يتحدون 

الرقابة للقمع.
ولم يشـــارك بناهي في أي مهرجان 
دولـــي منذ 15 عاما حين بدأت مشـــاكله 
القضائية في بلاده، والتي حرمته لفترة 
طويلـــة من جـــواز ســـفره وبالتالي من 

حرية السفر.
خلال هذه الفترة حصل مخرج فيلم 
”تاكســـي طهران“ الفائـــز بجائزة الدب 

الذهبي في برلين عام 2015، وفيلم ”ثلاثة 
الفائز بجائزة أفضل ســـيناريو  وجوه“ 
في كان عام 2018، على جائزة خاصة من 
لجنة التحكيم في البندقية عام 2022 عن 

فيلم ”الدببة غير موجودة“.
قـــد  الإيرانيـــة  الســـلطات  وكانـــت 
استدعت خلال الأســـبوع الفائت أربعة 
من أفراد طاقم الفيلم لاستجوابهم، وفق 

ما أفاد به مقرّبون من المخرج.
حكم على جعفر بناهي بالسجن ست 
ســـنوات في عام 2010 بتهمـــة ”الدعاية 
ضد النظام“، مع منعه من إخراج الأفلام 

أو مغادرة البلاد لمدة 20 عاما.

وأُعيـــد لـــه أخيـــرا جـــواز ســـفره 
واستعاد حقه في السفر في أبريل 2023، 

فسافر إلى فرنسا حيث تعيش ابنته.
وســـيُعرض أيضـــا فيلـــم ”فيوري“ 
الكاتبـــة  قصـــة  يتنـــاول  الـــذي   Fuori

الإيطاليـــة غوليـــاردا ســـابيينزا التـــي 
سُجنت عام 1980 بتهمة السرقة.

ويمثـــل هـــذا الفيلم، الـــذي أخرجه 
ماريـــو مارتونه وتتولى بطولته فاليريا 
غولينو، عـــودةً للمخرج الإيطالي البالغ 
65 عاما إلى المســـابقة الرسمية لمهرجان 
كان بعد حضوره للمرة الأولى المهرجان 

الفرنسي عام 2022.

المخرج الإيراني جعفر بناهي يعود

إلى مهرجان كان بعد ١٥ عاما
سكارليت جوهانسون تقدم أول فيلم لها من خلف الكاميرا في المهرجان الفرنسي

تتواصل فعاليات مهرجان كان الســــــينمائي إلى الســــــبت الرابع والعشرين 
من مايو الجاري، وســــــط منافســــــة قوية على ســــــعفته الذهبية، بينما يتميز 
المهرجان في هذه الدورة بالحضور الهام لهوليوود وسينمائييها ولرموز من 
ــــــة في بلدانهم على غرار صناع  الســــــينمائيين المقاومين لكل الظروف الصعب

السينما في إيران، علاوة على تقديم أفلام هي الأولى لأصحابها. 

سكارليت جوهانسون 

هي ثاني نجمة هوليوودية 

تعرض فيلما أول لها ضمن 

قسم {نظرة ما» هذا العام 

في كان

جعفر بناهي رمز للسينمائي المقاوم

ت جوهانسون 
نجمـــة هوليوودية
مـــا أول لها ضمن 
 ما“ هذا العام، بعد
تيوارت مع فيلم ”ذي
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 القاهرة - شـــهد أتيليه العرب للثقافة 
التشـــكيلي  الناقـــد  برئاســـة  والفنـــون 
هشـــام قنديل، مســـاء يوم الأحد الماضي، 
بغاليري ضـــي بالزمالك، افتتاح معرضين 
شخصيين، الأول متخصص في التصوير 
للفنـــان إبراهيم فيليـــب، والنحت للدكتور 
عرفة شاكر الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، 
ليســـتمرا بعد افتتاحهما في نفس القاعة 
لثلاثة أســـابيع، تتجاور خلالها تجربتين 
مهتمـــين في الفـــن التشـــكيلي الأولى في 

النحت والثانية في التصوير.
يقدم إبراهيم فيليب في المعرض الذي 
عنونه ”هي وأخواتهـــا“، آخر تجاربه في 
بحثه فـــي الميثولوجيـــا المصرية والتراث 
الشـــعبي والبيئة بأسلوبه التعبيري الذي 
يتميز به، وببساطة شديدة دون تصنع أو 
حذلقة في الأداء، ويشـــارك بخمسين لوحة 
تمثـــل آخر إنتاجـــه، للمـــرأة حضور طاغ 

فيها.
والفنـــان إبراهيـــم فيليـــب هـــو أحد 
الفنانـــين المصريين المهمشـــين في الحركة 
التشـــكيلية المصريـــة، رغـــم أنـــه صاحب 
تجربة أصيلة ويمتلك من المهارات والفكر 
ما يؤهله لذلـــك، وهو من مواليد عام 1956 
بمدينـــة طنطـــا، عضـــو بنقابـــة الفنانين 
التشكيليين، ونقابة المعلمين، وموجه أول 

بالتربية والتعليم سابقا.
حصل على دراسات تكميلية تخصص 
زخرفة وإعلام، وشارك في معارض عديدة، 
منهـــا المعرض العـــام في أكثر مـــن دورة، 
ومعـــارض بنقابـــة الصحفيـــين، ورامتان 
وأتيليـــه القاهـــرة وأقـــام عـــدة معارض 

شخصية.
ويُعتبـــر فيليـــب مـــن أبـــرز الفنانين 
الذين يمزجـــون بين التعبير الفني والبعد 
الاجتماعـــي فـــي أعمالهـــم. ينتمـــي إلـــى 
المدرسة التعبيرية، حيث يستخدم الألوان 
غير التقليدية والتقنيات المبتكرة للتعبير 
عن القضايا الإنسانية والاجتماعية. تُظهر 
أعمالـــه اهتمامًا خاصًا بالمـــرأة المصرية، 

خاصة في بيئاتها اليومية.
ومن أبرز معارضه الســـابقة، معرض 
”قصـــص قصيرة“ الـــذي أٌقامه عـــام 2023 
فـــي غاليـــري قرطبة، حيث ضـــم 25 لوحة 
زيتية كبيرة الحجم اســـتلهمها من ”سوق 
الحمـــام.“ ركز فيليب في هذا المعرض على 
تســـليط الضوء على حياة الســـيدات في 
هذا الســـوق، مُبرزًا قصصهن الإنســـانية 

والتحديات التي يواجهنها.
وســـبق أن شـــارك بمعـــرض ”ثنائية 
عام 2021، بغاليري ضي  الإنسان والمكان“ 
بالمهندسين، حيث قدم تجربته الفنية جنبًا 
إلى جنب مع الفنانة مريام واصف. تناول 
المعـــرض العلاقة بـــين الإنســـان وبيئته، 
مُظهرًا تفاعلاتهمـــا وتأثير كل منهما على 

الآخر.
أما المعـــرض الثاني المجـــاور لمعرض 
إبراهيم فيليب فأطلق عليه الفنان الدكتور 
عرفـــة شـــاكر عنـــوان ”الفـــن والحيـــاة“، 
ويواصل الفنان فيه التنويع في استخدام 
الخامات بين البرونز والخشـــب والحجر 
والبوليســـتر، مركزا على إظهار جماليات 
الشـــكل عبر تناغم اللون والكتلة والفراغ 
وانسياب الضوء على جسد المنحوتة تؤكد 
التزامـــه بالمزج بين المدارس الكلاســـيكية 
القديمـــة للنحت وبين مواكبته الأســـاليب 

الحديثة.
والفنان عرفة شـــاكر مـــن مواليد مايو 
1963 ويتميز بتجربته الفنية الفريدة التي 
تجمع بـــين الأصالـــة والتجديـــد، ويعتبر 
أحـــد أبرز النحاتـــين المصريين، خصوصا 
في التعامـــل مع الخامـــات الصعبة، مثل 

الجرانيـــت والرخـــام، إضافة إلـــى أعماله 
البرونزية.

عن تجربته يقول الفنان الدكتور خالد 
ســـرور رئيس قطـــاع الفنون التشـــكيلية 
الأســـبق: إن ”الفنان الدكتور عرفه شـــاكر 
يحمل رؤية خاصة، يُستشـــف منها شغفه 
بالتجريب، وممارسة العديد من التحديات 
التشكيلية أمام النحات من إنسان لحيوان 
لنبات، ويتواصل هذا الشغف إلى الخامة 
التي بدورها تنوعـــت، واختلفت من حيث 
النوع والطبيعة وطريقـــة التعاطي معها، 
وتبـــرز مقدرة الفنان في هذه الانســـيابية 
الملحوظة في أعماله، وموســـيقى الشـــكل، 
ليأتـــي المنُتـــج الفني فـــي النهايـــة قطعة 
إبداعية جماليـــة، قادرة على جذب المتُلقي 
ا، زادها تشـــويقًا  ـــا وفنيًّ للتحـــاور بصريًّ
تنوع الخامـــات واختلاف الملمس من عمل 

لآخر“.

ويُقدم الفنـــان في معرضـــه مجموعة 
منتقـــاة مـــن أعماله النحتيـــة التي تتعدد 
موضوعاتهـــا، وتتنـــوع خاماتها، ويهدف 
شاكر من خلال هذا المعرض – كما جاء على 
لســـانه – إلى البحث عـــن الجديد في عالم 
الخامات النبيلة مثل الأحجار والأخشاب، 
التقليدية  الخامـــات  بجانـــب  والبرونـــز، 
كالبوليستر لإيجاد استمرارية، وشخصية 
قصـــد الانفراد بها في أعماله التي تتســـم 
بالحركـــة والنعومة والفراغ، والتعامل مع 
جميع المذاهب الفنية والأساليب والعوامل 
النفســـية، إلى أن يوجـــد فرصة للاندماج، 
تحـــت عامل اللحظـــة الفنية، واســـتغلال 
جميع الوسائل المساعدة بالنسبة للنحات 

في التعامل مع الخامات.
وعرفـــة شـــاكر حســـن حاصـــل على 
بكالوريـــوس الفنـــون الجميلـــة بالقاهرة 
عـــام 1991، وماجســـتير الفنـــون الجميلة 
عام 2000، والدكتوراه في الفنون الجميلة 
عام 2006، وشـــارك في العديد من المعارض 
المحليـــة والدولية، وحصل على العديد من 

الجوائز بصالون الشباب.
ديناميكيـــا  تفاعـــلا  أعمالـــه  تُظهـــر 
بـــين الشـــكل والفـــراغ، وتأثـــرًا واضحا 
أعمـــال  خاصـــة  الســـريالية،  بالمدرســـة 
الفنان ســـلفادور دالي. تُركـــز موضوعاته 
واجتماعيـــة،  إنســـانية  قضايـــا  علـــى 
مثـــل حريـــة المـــرأة، التعبيـــر عـــن القوة 

الداخلية، والتحدي.

 تضـــم العاصمة العراقية بغداد العديد 
من المتاحف الرســـمية التي تسلط الضوء 
على حضـــارة بلاد ما بـــين النهرين حيث 
التاريـــخ العريـــق الـــذي ترك خلفـــه إرثاً 
حضاريـــا عميقـــا تنـــوع ما بين أســـاليب 
الحيـــاة علـــى أرض بلاد ما بـــين النهرين 
والعلـــوم والقوانـــين التـــي قومـــت حياة 
الإنســـان العراقي الأول منذ ســـبعة آلاف 

عام وحتى يومنا هذا.
وبمناســـبة اليـــوم العالمـــي للمتاحف 
الـــذي يحل فـــي الـ18 مـــن مايـــو كل عام 
وتحتفي به المتاحف والمؤسسات المتحفية 

خلال هذا الشهر، بفعاليات 
وأنشطة متنوعة، نسلط الضوء 
على أهم المتاحف الرسمية في 
العراق ومنها المتحف العراقي 

الواقع في منطقة العلاوي بقلب 
العاصمة بغداد الذي يعد من 

أكبر المتاحف العراقية.

تاريخ العراق

تأسس المتحف العراقي 
إبان الانتداب البريطاني 

على العراق عام 1923. 
صاحبة فكرة هذا المشروع 

هي مستشارة الحاكم 
البريطاني دونت بيل التي 
أرادت إنشاء متحف يضم 

المقتنيات المستكشفة 
حديثا في العراق. وتعد 

المس بيل أول مديرة 
رسمية للمتحف العراقي.

ومع تزايد البعثات 
لعلماء الآثار للعراق 

واكتشاف المزيد من القطع 
الأثرية تقرر نقل المتحف 

إلى بناية أوسع وذلك في 
العام 1927، حتى تقرر إنشاء 

بناية خاصة وفق المعايير 
العالمية لبناء المتاحف. بدأ 

العمل في المتحف الحالي من 
قبل مهندس ألماني عام 1957 

وانتهى بناؤه عام 1963 
وتم افتتاحه عام 1966.

شهد البناء الحالي 
للمتحف الكثير من 

التغييرات منها 
عام 1983 حيث 

أضيفت قاعات أخرى لاستيعاب المكتشف 
من القطع الأثريـــة. بعدها افتتحت قاعات 
جديـــدة أخرى علـــى مر الســـنوات، كانت 

آخرها عام 2017.
عـــرض  قاعـــة   25 المتحـــف  ويضـــم 
والآشـــورية  الســـومرية  القاعـــة  أهمهـــا 
والبابلية والإســـلامية. حيـــث يتم عرض 
المقتنيات الأثرية حســـب التسلسل الزمني 
للحضارات والحقـــب التاريخية في وادي 

الرافدين.
تعـــرض هذا الصرح الحضاري الكبير 
للكثيـــر من عمليات الســـلب والنهب التي 
طالت أغلب المرافق الحيوية في العاصمة 
بغداد إبان الاحتلال الأميركي للعراق عام 
2003، حيـــث مكن الوضـــع الأمني المنفلت 
آنـــذاك مافيـــات تجـــارة الآثار من ســـرقة
 الكثير من القطع الأثرية وصلت إلى 
آلاف القطع، والتي استعاد العراق 
بعضا منها في السنوات اللاحقة 

بعد استتباب الأمن في بغداد.
وتعمل الجهات الحكومية 
والدولية على استعادة بقية 
القطع الأثرية المنهوبة من 
المتحف وترميم ما هدم منها 
ليتم عرضها أمام الجمهور 
مجددا وهذا ما تم العمل عليه 

خلال السنوات السابقة.
وإلى جانب المتحف 
الوطني العراقي هنالك 
متاحف عديدة منتشرة في 
العاصمة بغداد منها ”متحف 
التاريخ الطبيعي“، الذي 
يقع في منطقة باب المعظم 
ببغداد، وتأسس عام 1946 
في عهد المملكة العراقية، 
ويضم المتحف العديد من 
الأقسام التي تروي قصة 
التاريخ الطبيعي للملكة 
النباتية والحيوانية على 
أرض بلاد ما بين النهرين.

 كذلك يضم المكتبة 
التي تم تأسيسها عام 1973 
وفيها عدد من الكتب منها 
20843 مجلدا و400 مجلة 
علمية، وكذلك احتوت المكتبة 
على خرائط وميكروفيلم 
وميكروكارد وجهاز عرض 
وقراءة الشرائح المصورة 

لبعض الحيوانات.
وبالإضافة إلى 
متحف التاريخ، هناك 
أيضا ”متحف الفن 
الحديث“ الذي 

تأســـس عـــام 1962 ويحتوي على ســـبعة 
آلاف عمـــل فني وتشـــكيلي ونحتي وتعود 
هـــذه الأعمال إلى العديد من فناني العراق 
ومنهم جواد سليم وحافظ الدروبي وفائق 
حســـن ومحمد غني حكمـــت وغيرهم. وقد 
تعرض هذا بـــدوره المتحف إلـــى عمليات 
ســـرقة وتدمير ممنهجة خلال أحداث عام 

2003 المأساوية.

مشاريع متحفية

هناك متاحـــف أخرى منهـــا ”المتحف 
البغـــدادي“، أو متحـــف الشـــمع العراقي 
الـــذي يضم المعالـــم والفعاليـــات اليومية 
للســـكان الأوائل للعاصمة بغداد تأســـس 
عام 1970 ويقع على ضفاف نهر دجلة قرب 
المدرسة المستنصرية. يضم المتحف المئات 
من تماثيل الشـــمع التي تمثل سكان بغداد 

الأوائل.
ومن أهم وأشـــهر المتاحـــف العراقية 
الحديثـــة ”متحف البريـــد العراقي“، الذي 
يقـــع في جانـــب الكرخ تحديدا في شـــارع 
حيفا وقد تم تأسيسه عام 1989، ويحتوي 
على معظم إصدارات دائرة البريد العراقية 
مـــن المطبوعات والطوابع وبطاقات البريد 
المختلفة وعلـــى المعدات التي اســـتعملت 
فـــي نقل البريـــد وحفظه منذ عهـــد الدولة 
العثمانية وحتـــى الآن، ويعد قبلة يجتمع 

فيها جميـــع هـــواة الطوابع فـــي العراق 
والبعـــض يطلـــق عليـــه تســـمية ”متحف 
الطوابـــع“، لمـــا لهـــذه الهواية مـــن تاريخ 

وإقبال منقطع النظير من قبل الهواة.
وفي قائمـــة المتاحـــف العراقية هناك 
”متحف عبدالكريم قاســـم“، الذي تأســـس 
عـــام 2015 وهـــو من المتاحف التي تشـــهد 

إقبالاً واسعاً من قبل الجمهور.
يضـــم المتحـــف الكثير مـــن المقتنيات 
الخاصـــة بالزعيم العراقـــي ومنها بدلاته 
العســـكرية ونماذج من الأسلحة والدروع 
والهدايـــا النحاســـية والفضية وأرشـــيفا 
من الصور يضم فريقه الوزاري والسفراء 
ورؤســـاء الدول الذين التقاهم قاسم خلال 

فترة حكمه للعراق.
كذلك يضم المتحف ســـيارة قاسم التي 
كان تقلـــه في شـــوارع بغـــداد، وهي هدية 
جاءتـــه من الاتحاد الســـوفييتي الســـابق 
وفيها ثقـــوب رصاص تعود إلـــى أحداث 

انقلاب فبراير في العراق.
ويتيح اليـــوم العالمي للمتاحف فرصة 
للقاء المتخصصين في هذا المجال للحديث 
والنقـــاش حـــول ســـبل الارتقـــاء بواقـــع 
المتاحف فـــي العراق وســـبل الارتقاء بها 
نحو واقـــع أفضل وكذلك للقـــاء الجمهور 
وزيادة الوعـــي العام بالـــدور الذي تلعبه 
المتاحـــف العراقيـــة فـــي تثقيـــف الأجيال 

الجديدة وتنبيهها بأهمية هذا الدور.

الأربعاء 142025/05/21

السنة 47 العدد 13493 فنون

إبراهيم فيليب يقدم في 

معرض «هي وأخواتها»، 

آخر تجاربه في بحثه في 

الميثولوجيا المصرية والتراث 

الشعبي

� يزخر العراق بتاريخ إنســــــاني عريق، جســــــدته الحضارات الكبرى التي 
ــــــت عليه، تاريخ لم يتوقف عن إحداث تأثير بالغ في المنطقة ومســــــار  تعاقب
الحضارات الإنســــــانية، وهذا ما دفع إلى تأســــــيس أكثر من متحف تمثل 
نوافذ على ماضي البلاد وحاضرها وعراقتها، وقد نجت هذه المتاحف من 

محاولات تدمير عديدة، ونأتي في هذا المقال على ذكر أهمها.

 النحت يجاور التصوير.. 

معرضان لإبراهيم فيليب 

وعرفة شاكر بالقاهرة

في يوم المتاحف العالمي.. المتاحف 

العراقية تاريخ يقاوم التدمير
العراق يفتح متاحفه نوافذ على تاريخه العريق ويسعى لتأسيس متاحف جديدة

العراق يسعى لتطوير متاحفه

أماكن تحافظ على التاريخ

بعد اجتماعي واضح في لوحات إبراهيم فيليب
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 لندن - أصبحت تقنيات مراقبة السائق 
أحد أبرز التطورات التي تحُدث تحولا في 
مفهوم القيادة الآمنة الذي تركز عليه معظم 
شــــركات تصنيع الســــيارات، وذلك في ظل 
مع التطور المتسارع في صناعة السيارات 
الســــائقين  بســــلامة  الاهتمــــام  وازديــــاد 

والركاب.
إلــــى  التكنولوجيــــا  هــــذه  وتســــتند 
الاستشعار  وأجهزة  الكاميرات  اســــتخدام 
لتحليل ســــلوك الســــائق ومراقبــــة حالته 
الذهنية والجســــدية، ما يســــهم في تقليل 
الحوادث الناتجة عن التعب أو التشتت أو 

حتى النعاس.
ويجمع المختصون أن مراقبة الســــائق 
من التقنيات التي تزيد من عوامل السلامة 
والأمــــان فــــي الســــيارة، وذلك بمســــاعدة 
البيانات التي يتم نقلها عن طريق الكاميرا 
وتحليلهــــا عن طريق أنظمــــة خاصة، منها 
تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعــــي، لكنهــــا في 

النهاية لا تخلو من المشاكل.

وأوضح خبراء مجلة السيارات ”أوتو 
غاتسيته“ الألمانية في تقرير نشر في أبريل 
الماضــــي أن التقنيــــة الجديدة من شــــأنها 
تعزيــــز التحــــول الرقمــــي والتطــــور نحو 

القيادة الآلية.
وأشــــاروا إلى أنها تمثــــل خطوة نحو 
زيادة المهام، التي تتولاها الســــيارة، وهو 
الأمــــر المهــــم جدا فــــي الوقــــت الحالي في 
مراحــــل الانتقــــال بــــين القيــــادة التقليدية 

والقيادة الآلية.
وداخــــل ورش الابتــــكار فــــي مصانــــع 
الســــيارات الحديثــــة يعول المطــــورون في 
المقــــام الأول علــــى الأنظمــــة المعتمدة على 
الكاميــــرات، فعــــادة ما يتم تثبيــــت كاميرا 
في منطقة قمرة القيادة أو في مرآة الرؤية 
الخلفية، والتي تقوم بمســــح وجه السائق 

بشكل مستمر.
وفي أكثر مــــن 85 في المئة من الحالات 
بشــــأن حــــوادث المــــرور، يكــــون العامــــل 
البشــــري هو المســــؤول الأول، حيــــث تُعدّ 

والنعــــاس  والتعــــب  التشــــتيت  عوامــــل 
أخــــرى  ومــــواد  الكحــــول  واســــتهلاك 

أسبابا متكررة.
وإدراكا منهــــا لذلــــك، تعمــــل صناعــــة 
الســــيارات علــــى تطويــــر أنظمة ســــلامة 
نشــــطة تُراقب، من بين أمور أخرى، انتباه 

السائقين وتُنذرهم عند تشتت انتباههم.
وطوّر باحثــــون من مجموعة نيبهوس 
البحثية فــــي الفترة الأخيرة نموذجا أوليا 
قــــادرا على القيــــام بذلك بكفــــاءة أكبر من 
الأنظمة التقليدية، بحســــب تقرير نشــــرته 

منصة تك إكسبلور قبل أيام.
ويُعدّ النظام الذي يقترحونه بســــيطا 
نســــبيا، وهنا تكمن قوته الرئيسية، حيث 
يتم تركيب جهــــاز رادار صغير ومنخفض 
الكلفــــة قادر على إصدار وكشــــف الموجات 
الكهرومغناطيســــية علــــى حاجب شــــمس 

السائق.
ويُوضــــع ســــطحان انتقائيــــان للتردد 
(أف.أس.أس)علــــى مســــند الــــرأس علــــى 
جانبــــي رأس الســــائق. ويُعدّل كل ســــطح 
موجــــات الــــرادار بحيث عندمــــا ترتد إلى 
جهاز الاســــتقبال، يتمكن الجهاز من تمييز 
الســــطح الذي تأتي منه ســــواء اليمين أو 

اليسار.
وعندما يحرك الســــائق رأسه، يُحجب 
خط الرؤية بين الرادار وأحد أســــطح نظام 
تحديد المواقع العالمــــي بدرجة أو بأخرى. 
وبهذه الطريقة، يتمكــــن النظام من مراقبة 

حركات السائق.
وقــــام فريق البحث بمعايرة النظام في 
المختبر وداخل ســــيارة (متحــــرك وثابت) 
لربط حركات الرأس بحالة انتباه الســــائق 

أثناء القيادة.
وباستخدام المعلومات التي جُمعت من 
الاختبــــارات التجريبية، طوّروا خوارزمية 
تحُدد حالة انتباه السائق بناء على تواتر 

حركات الرأس.
ويوضح فريد مرابط الباحث في قسم 

الهندسة الكهربائية والإلكترونية 
والآلية في المجموعة 
البحثية قائلا ”أثناء 

القيادة، عادة ما تنظر 
إلى الأمام مباشرة، مع 

تغييرات طفيفة في 
اتجاه رأسك للتحقق 

من المرايا والجوانب، 

يكــــون  عندمــــا  الحــــركات  وتختلــــف 
انتباهك مشتتا.“

وبفضل بســــاطته، يتمتع هــــذا النظام 
بمزايا كبيرة مقارنــــة بالأنظمة التقليدية، 
فبينما يستخدم الكثيرون كاميرا لتسجيل 
الســــائق، يعتمــــد بديــــل المركبــــات ذاتية 

القيادة (يو.آر.في) على تقنية الرادار.
وهــــذا له فوائــــد أكثر مما قــــد يتوقعه
المرء 
بما أن 

هــــذه التقنية لا تتضمــــن صورا، فلا توجد 
أيّ مشــــاكل تتعلــــق بحقــــوق الصــــور أو 
الخصوصية. كما يمكن تحســــين وتبسيط 
الأجهزة، ما يقلل بشــــكل كبير من تكاليف 

التصنيع والصيانة واستهلاك الطاقة.
وقــــال مرابط فــــي تصريــــح لمنصة تك 
إكســــبلور ”لا تحتاج إلى جهــــاز كمبيوتر 
كبيــــر، معالج دقيق صغير قادر على إجراء 

الحسابات.“
ومن السمات المميزة الأخرى للنموذج 
الأولي ما يُســــمى ”الحصانــــة الصوتية“،
 فالأنظمة التي تكتشف مواقع الأجسام 
بالموجات فوق الصوتية – كما تفعل 
الخفافيش – معرضة للتداخل 

الصوتي.
وهذا ليس هو 
الحال مع 
الرادار، الذي 
يتميز بميزة 
أخرى على 
الكاميرات، 
حيث لا 
يعتمد 
على ظروف 
الإضاءة.

وعلــــى الرغم من إمكانات هذه التقنية، 
إلا أن مرابط حذر بشــــأن تطبيقها. ويقول 
”ســــيتطلب الأمــــر الكثير مــــن الاختبارات 

الميدانيــــة وعملية تحقق طويلة قبل أن يتم 
تنفيذها.“

وبالإضافة إلى تطوير النموذج الأولي، 
أخرى  اســــتخدامات  الباحثــــون  اكتشــــف 
محتملــــة لأســــطح أف.أس.أس في كشــــف 

الحركة، مع آثار محتملة متنوعة للغاية.
ويعملــــون الباحثون في نيبهوس على 
نظام يتعرف على إيماءات الســــائق الأكثر 
تعقيــــدا، ويمكــــن اســــتخدامه للتحكم في 

ملحقات السيارة مثل الراديو أو التدفئة.
ويمكن تطبيق هــــذه التقنية أيضا في 
والاســــتقلالية  الوصول  إمكانية  تحســــين 
للأشــــخاص ذوي الحركة المحــــدودة، وفي 
الطــــب، فــــي تطويــــر أنظمة اتصــــال قابلة 
للارتداء يمكنها قراءة المؤشرات الحيوية، 

ما يُغني عن الإجراءات الجراحية.
وتعمــــل الأنظمة الشــــائعة عــــن طريق 
كاميرات بالأشــــعة تحت الحمــــراء ثنائية 
الأبعاد، والتي تتعرف على الوجوه بشــــكل 

دقيق حتى في الظلام.
وتســــتخدم بعــــض الأنظمــــة الأعلــــى 
ســــعرا كاميــــرات ثلاثيــــة الأبعــــاد مزودة 

بأجهــــزة استشــــعار العمــــق المعروفة من 
عالم الهواتف الذكية. وتلتقط هذه الأنظمة 
يصعــــب  وبالتالــــي  مكانيــــة،  خصائــــص 
خداعها، على سبيل المثال عن طريق الصور 

أو الأقنعة.
وتذهــــب بعض المفاهيــــم الأكثر تطورا 
إلــــى مــــا هــــو أبعد مــــن ذلك، فهــــي تجمع 
بين التعــــرف على الوجه وتتبــــع العين أو 
البيانات الحيوية مثل معدل ضربات القلب 
والتنفس للحصول على صورة أكثر شمولا 

لحالة السائق.
وعلى الرغم من هذه المزايا، التي تزيد 
مــــن الســــلامة والراحة وزيــــادة كبيرة في 
عامل الأمان ضد الســــرقة، إلا أن التقنية لا 

تخلو من المشاكل.
وهنــــاك شــــق مــــن الخبراء يحــــذر من 
مخاوف تتعلــــق بحماية البيانــــات، وذلك 
علــــى الرغم مــــن تأكيدات شــــركات الإنتاج 
علــــى أن تحليل البيانات يتم في الســــيارة 
ولا يتــــم تخزين أو نقــــل أيّ بيانات خارج 

السيارة.
كما قد يواجه المستخدم بعض المشاكل 
عند ارتــــداء نظارة شمســــية أو مع وجود 
تغييرات في وجه بســــبب اللحية، وهو ما 

يتسبب في تشوش النظام.

 واشــنطن - تُعـــدّ تســـلا موديـــل واي 
وهيونـــداي أيونيـــك 5 من أكثر ســـيارات 
الدفـــع الرباعـــي الكهربائيـــة رواجـــا في 
الســـوق وما يزيد من جاذبيتهما، خضعت 

كلتا السيارتين للتحديثات مؤخرا.
ويتميـــز موديـــل واي 2026 بتصميـــم 
جديد، ومواد داخلية عالية الجودة، وقيادة 
أكثر سلاســـة، لكن التغييرات على أيونيك 
5 موديل 2025 ليســـت جذرية، ولكنها توفر 
مـــدى أطـــول، وعناصر تحكم أســـهل في 

الاستخدام، وطرقا جديدة للشحن.
وفي مـــا يتعلق بالمدى والشـــحن، فقد 
خلصت اختبـــارات منصـــة إدموندز على 
هذين الإصداريـــن المميزين بأنهما قريبان 

من بعضهما كثيرا.
فقـــط  حاليـــا  واي  موديـــل  ويتوفـــر 
بإصـــدار الدفع الرباعـــي طويل المدى يبلغ 
526 كيلومترا وفقا لتقديرات وكالة حماية 
البيئة الأميركية، ويتطابق ذلك مع تجارب 
خبـــراء إدموندز، وهو مدى مثير للإعجاب 
الاســـتخدامات  متعددة  رياضية  لســـيارة 

كهربائية بمحركين.
ويتراوح المدى المقدر لسيارة أيونيك 5 
موديل 2025 بـــين 394 كيلومترا في الطراز 
الأساســـي و511 كيلومترا في معظم الطرز 

أحادية المحرك، ذات الدفع الخلفي.
واختبـــرت إدموندز ســـيارة أيونيك 5 
ليمتـــد بمحركـــين كهربائيين ونظـــام دفع 
رباعي. وقد تجاوزت تقديرات وكالة حماية 
البيئـــة الأميركيـــة البالغـــة 433 كيلومترا 
بقطعها مسافة أطول بلغت 453.8 كيلومتر.

ويتيح المنفـــذ الجديد، المشـــابه لمنفذ 
تســـلا، لســـيارة أيونيك 5 إمكانية الشحن 
فـــي معظم محطات الشـــحن الســـريع من 
تســـلا سوبرتشـــارجر. أما موديـــل واي، 
فيمكنـــه الوصول إلى أيّ نوع من محطات 

شحن الشركة الأميركية.
ويمكن شحن كلا الطرازين في محطات 
غير تابعة لتســـلا أيضا. وعند اســـتخدام 
محطة شـــحن ســـريع عالية الطاقة، يمكن 
لموديـــل واي قطع مســـافة تصـــل إلى 272 
كيلومترا في 15 دقيقة. وتشـــحن ســـيارة 
أيونيـــك 5 أســـرع قليـــلا، حيث تســـتعيد 

مسافة 286 كيلومترا في المدة نفسها.
الداخليـــة  الميـــزات  إلـــى  وبالنســـبة 
والتقنيـــة فتتفـــوق أيونيـــك بكثيـــر على 
موديـــل واي الـــذي يزخـــر بالعديـــد مـــن 
التقنيات القياســـية، بما في ذلك شاشـــة

لمس مركزية 
كبيرة 

س  مقا

15.4 بوصـــة، ونظـــام صوتي بــــ16 مكبر 
مزدوجـــة  لاســـلكية  وشـــواحن  صـــوت، 

للهواتف، وأنظمة مساعدة متقدمة.
ويمكن للســـائق والـــركاب بث الأفلام 
ولعب ألعاب الآركيد أثناء ركن الســـيارة. 
ويُعـــد نظام القيـــادة الذاتيـــة الكاملة من 
تســـلا خيارا مكلفا، ولكنه قادر على قيادة 
موديل واي والتنقل بها في شوارع المدينة 
والطرق الســـريعة طالما أن السائق منتبه 

ومستعد للسيطرة عند الحاجة.
ويأتي الطراز الأساسي من 

أيونيك 5 قياسيا بشاشة 
لمس مركزية مقاس 
12.3 بوصة وعدد 

كبير من أنظمة 
مساعدة السائق 
المتقدمة. كما أن 

الاتصال 

اللاســـلكي لدمج الهواتـــف الذكية مع أبل 
كاربلاي وأندرويد أوتو قياسي أيضا؛ ولا 

يتوفر أيٌّ من النظامين في طراز واي.
ومع ذلك، ســـتحتاج إلـــى الترقية إلى 
فئة أعلى للحصول على نظام صوت بووز 
ثماني الســـماعات ونظام مساعدة القيادة 

المحُسّن على الطرق السريعة.
وتتســـع كلتا الســـيارتين الرياضيتين 
ركاب،  لخمســـة  الاســـتخدامات  متعددتي 
وتتميـــزان بالرحابة والراحـــة. كما أنهما 
تســـيران بسلاســـة على المطبات 
عند  بالهدوء  وتتمتعـــان 

المنعطفات.
لكن إدموندز 
وجد أن التفاصيل 
الصغيرة هي ما 
يمنح أيونيك 5 

ميزة 

مميزة هنا. فنظـــام الكاميـــرا بزاوية 360 
درجـــة المتوفـــر فيها أكثر فائـــدة من نظام 
تسلا عند ركن السيارة، على سبيل المثال، 
كما أن أدوات التحكم والميزات أســـهل في 

الاستخدام والتعلم.
وبحســـب المختصين قد تُشتت شاشة 
اللمـــس في طراز واي، التي تتحكم في كل 

شيء تقريبا، الانتباه أثناء القيادة.
فـــي المقابل يتفـــوق موديـــل واي في 
الاســـتخدامات المتعـــددة علـــى أيونيك 5، 
حيـــث توفر الســـيارة الأميركية مســـاحة 
تخزين واســـعة تبلغ 29 قدما مكعبا خلف 
المقاعد الخلفية و71.4 قدما مكعبا عند طي 
المقعد الخلفـــي. ويضيف صندوق الأمتعة 

الأمامي 4.1 قدم مكعب أخرى.
وتتميز أيونيك 5 بمســـاحة أقل، لكنها 
كافية لمعظم الأشـــخاص، حيـــث تبلغ 26.3 

قدم مكعب خلف المقاعد الخلفية و58.5 قدم 
مكعـــب عند طي المقاعد الخلفية. ومع ذلك، 
فإن صندوقها الأمامي لا يتســـع إلا لسلك 

شحن.
أمـــا بالنســـبة إلى تخزيـــن الأغراض 
الصغيرة، فإن كلا السيارتين الرياضيتين 
مساحات  توفران  الاستخدامات  متعددتي 
تخزيـــن واســـعة وجيوبـــا واســـعة فـــي 
الأبـــواب. وتتميز أيونيـــك 5 بلوحة تحكم 
مركزيـــة متحركة، وهي مفيـــدة في بعض 

الأحيان.
ولا يحتـــوي أي منهمـــا علـــى نفـــس 
الميزات القياســـية التي تتمتع بها تســـلا، 
لكـــن الســـعر المنخفض يجعـــل هيونداي 
فـــي متنـــاول المشـــترين ذوي الميزانيـــات 

المحدودة.
ويبدأ سعر موديل واي للدفع الرباعي 
طويل المدى حاليا من 50.6 ألف دولار، ومن 

المتوقع طرح موديلات أخرى لاحقا.
ورغم أنها ســـيارة ليست رخيصة، إلا 
أنهـــا تُعد قيمـــة ممتازة بفضـــل قائمتها 
الشاملة من الميزات التقنية القياسية، 
والعديد من ميزات الراحة القياسية 
المدُفـــأة  الأماميـــة  المقاعـــد  مثـــل 
والمهُواة، ومدى القيادة الطويل.

أما ســـعر طراز ســـتاندارد رانج 
الأساســـي من أيونيـــك 5 فيبدأ من 44 
ألف دولار، ولكنه يوفر مدى قيادة يبلغ 
394 كيلومترا فقط، لكن طراز أس.إي، الذي 
يوفر 511 كيلومتـــرا، أغلى بحوالي أربعة 

آلاف دولار.
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موديل واي 2026 يتميز بتصميم 

جديد ومواد عالية الجودة وقيادة 

أكثر سلاسة، لكن لا تغييرات جذرية 

على أيونيك 5 موديل 2025

نحتاج فقط إلى معالج 

دقيق صغير قادر على 

إجراء الحسابات

فريد مرابط

ــــــل أصبحت ضــــــرورة في عالم  ــــــة الســــــائق لم تعــــــد رفاهية، ب ــــــة مراقب تقني
الســــــيارات المتطور، وفي ظل استمرار التقدم في الذكاء الاصطناعي وتحليل 
ــــــا دورا متزايدا في تحقيق  البيانات، ومــــــن المتوقع أن تلعب هذه التكنولوجي
ــــــة، ما يفتح آفاقا جديدة لمســــــتقبل المواصلات الخالية  ــــــادة الآمنة والذكي القي

من الحوادث.

موديل واي في اختبار التحمل والفخامة والسرعة أمام أيونيك 5 

طفرة تقنيات مراقبة السائق تغير نمط قيادة المركبات
المطورون يعكفون على ابتكار تكنولوجيا أكثر فاعلية لزيادة مستوى السلامة وتقليل حوادث السير

عليك الانتباه للطريق عزيزي السائق

الصغيرة هي ما
5 يمنح أيونيك

ميزة

5وتتميز أيونيك 5 بمســـاحة أقل، لكنها
كافية لمعظم الأشـــخاص، حيـــث تبلغ 26.3

المحدودة.
ويبدأ س
طويل المدى
المتوقع طر
ورغم أ
أنهـــا تُعد
م

الشامل
والع
مثـ
و
أم
الأساس
ألف دو
394 كيلومت
511 ك يوفر
دولار آلاف

202 يتميز بتصميم

الية الجودة وقيادة

كن لا تغييرات جذرية 

 5 موديل 2025

ىصـــة إدموندز على
نيزين بأنهما قريبان

فقـــط حاليـــا  طواي 
غــي طويل المدى يبلغ
ةديرات وكالة حماية
بابق ذلك مع تجارب
بمدى مثير للإعجاب
الاســـتخدامات تددة 

در لسيارة أيونيك 55
زكيلومترا في الطراز
زترا في معظم الطرز

دفع الخلفي.
ز ســـيارة أيونيك 55
عبائيين ونظـــام دفع
ةقديرات وكالة حماية
433 كيلومترا الغـــة
ت ل ك 453 8 8لغ

مسافة 286 كيلومترا في المدة نفسها.
الداخليـــة الميـــزات  إلـــى وبالنســـبة
والتقنيـــة فتتفـــوق أيونيـــك بكثيـــر على
موديـــل واي الـــذي يزخـــر بالعديـــد مـــن
التقنيات القياســـية، بما في ذلك شاشـــة

لمس مركزية 
كبيرة
س مقا

لمس مركزية مقاس 
بوصة وعدد 12.3
كبير من أنظمة

مساعدة السائق 
المتقدمة. كما أن

الاتصال

موديل واي

جديد وموا

أكثر سلاسة

على أيون

26 ي

اد عا

ة، لك

نيك

التقنية الجديدة تتمثل في وضع سطحين 

للتردد على مسند الرأس على جانبي السائق 

ويعدلان موجات الرادار لترتد إلى جهاز الاستقبال

م المعلومات التي جمعت من
لتجريبية، طوّروا خوارزمية
باه السائق بناء على تواتر

.
ريد مرابط الباحث في قسم

بائية والإلكترونية 
جموعة
”أثناء 

ما تنظر 
شرة، مع 
ة في

تحقق 
لجوانب،

القيادة (يو.آر.في) على تقنية الرادار.
مما قــــد يتوقعه وهــــذا له فوائــــد أكثر
المرء 
بما أن 

لا تحتاج إلى جهـــ إكســــبلور
كبيــــر، معالج دقيق صغير قادر

الحسابات.“
ومن السمات المميزة الأخر
”الحصانــــة الأولي ما يُســــمى
 فالأنظمة التي تكتشف موا
بالموجات فوق الصوتية
–الخفافيش– معرض

الص
وه

ال
ي

حين

سائق 

 الاستقبال



نجاح عملية زرع مثانة بشرية 

في الولايات المتحدة

 واشــنطن - نجح جرّاحون أميركيون 
في إجراء عملية زرع مثانة بشرية، وهي 
الأولـــى من نوعها فـــي العالم ويمكن أن 
تشكّل نقطة تحوّل بالنسبة إلى المرضى 
الذين يعانون من اضطرابات خطرة في 

المثانة.
والمريض الذي خضع لهذه الجراحة 
يدعى أوسكار لارينزار، وهو أب يبلغ من 
العمـــر 41 عاما ويخضع لغســـيل الكلى 

منذ سبع سنوات.
وجـــرت هـــذه العمليـــة الجراحيـــة 

بتعاون بين جامعتين في كاليفورنيا.
وقالـــت إحـــدى هاتيـــن الجامعتين 
”يو ســـي إل إيـــه“ (جامعـــة كاليفورنيا 
في لـــوس أنجلس) في بيان إنّ المريض 
أصيب بالسرطان ما استدعى إزالة جزء 
كبير من مثانته قبل ســـنوات، ثم أزيلت 

كليتاه.
وأوضـــح البيـــان أنّ لارينزار حصل 
على مثانة وكلية من نفس المتبرّع خلال 
العملية الجراحية التي استغرقت ثماني 
ســـاعات تقريبا وأجريت في مطلع مايو 
الجـــاري، في مركز رونالـــد ريغن الطبي 

التابع للجامعة في كاليفورنيا.
ولفتـــت الجامعة فـــي بيانها إلى أنّ 
”الجرّاحيـــن قامـــوا أولا بـــزرع الكليـــة، 
ثم المثانـــة، ثم قاموا بتوصيـــل الكلية 
بالمثانـــة الجديـــدة باســـتخدام التقنية 

التي طوّروها.“

ونقـــل البيان عـــن أحـــد الجراحين 
واســـمه الدكتور نيما نصيـــري قوله إنّ 
نتيجـــة العمليـــة أتت مشـــجعة وشـــبه 
فوريـــة. وقـــال ”لقد أنتجـــت الكلية على 
الفـــور كمية كبيرة من البول وتحسّـــنت 
وظائف الكلى لدى المريض في الحال.“

وأضـــاف ”لم تكن هنـــاك حاجة إلى 
غسيل الكلى بعد العملية، والبول تدفّق 

بشكل سليم إلى المثانة الجديدة.“

بدوره قال إندربير جيل، الذي شارك 
فـــي قيادة العمليـــة، إنّ ”هـــذه الجراحة 
تمثّل لحظة تاريخية في الطب ويمكن أن 
تؤدي إلى تحول في علاج المرضى الذين 

يعانون من توقف المثانة عن العمل.“
وكانـــت عمليـــات زرع المثانة تعتبر 
في الســـابق معقـــدة للغاية، ولاســـيما 
بســـبب صعوبة الوصول إلـــى المنطقة 

وربطها بالأوعية الدموية.
ويحدث التهاب المثانة عندما يتورّم 
أحد أجزاء الجســـم وتزيد حرارته، وقد 

يسبب هذا الالتهاب ألمًا أيضًا.
كمـــا يحـــدث التهـــاب المثانـــة في 
أغلب الحـــالات عندما تكون هناك عدوى 
ناتجـــة عن البكتيريـــا. ويطلق على هذه 
الحالة عدوى الجهاز البولي. وقد تكون 
الإصابة بعدوى في المثانة ســـببًا للألم 
والانزعـــاج. وقـــد تصبـــح هـــذه الحالة 
مشكلة طبية خطيرة إذا وصلت العدوى 

إلى الكليتين.
وقد يحـــدث التهاب المثانة كرد فعل 
تجاه أدوية معينة أو العلاج الإشعاعي. 
ويمكن أن ينتج التهاب المثانة عن أشياء 
معينة تسبب أحيانا تهيُّج المثانة، مثل 
منتجات النظافة الشـــخصية أو مبيدات 
النطـــف الهلاميـــة أو اســـتخدام أنبوب 
القســـطرة لمـــدة طويلـــة. وقـــد يحدث 
التهاب المثانة أيضًا كأحد المضاعفات 

الناتجة عن مرض آخر.
يُعالج التهـــاب المثانـــة الناتج عن 
البكتيريـــا عادة بالمضـــادات الحيوية. 
ولكنْ يعتمد علاج الأنـــواع الأخرى منه 

على الأسباب الكامنة وراءها.
وقد تشـــير النوبات الجديدة للتبول 
اللاإرادي النهاري لدى الأطفال الصغار 
إلـــى الإصابة بعـــدوى الجهـــاز البولي، 
حيث أن التبول الليلي في الفراش وحده 

لا يحـــدث غالبًا بســـبب الإصابة بعدوى 
الجهاز البولي.

ويشـــمل الجهـــاز البولـــي الكليتين 
والحالبيـــن والمثانـــة والإحليل. وتؤدي 
كلهـــا دورًا فـــي إخـــراج الفضـــلات من 

الجسم.
الكليتـــان عضـــوان على شـــكل حبة 
الفاصولياء يقعان خلـــف الجزء العلوي 
من البطن. وترشـــحان الفضلات من الدم 

وتنظمان تركيزات العديد من المواد.
ينتقـــل البول من الكلى إلـــى المثانة 
اســـم  عليهمـــا  يطلـــق  أنبوبيـــن  عبـــر 
”الحالبيـــن“. تخـــزن المثانـــة البول إلى 
حين شعور الشخص بالرغبة في التبوّل. 
ثم يخرج البول من الجسم عبر الإحليل.

وعادةً ما تحدث عدوى الجهاز البولي 
عندمـــا تدخل بكتيريا من خارج الجســـم 
إلى المســـالك البولية مـــن خلال الإحليل 
وتبدأ في التكاثر. ويرجع سبب الإصابة 
بمعظـــم حالات التهـــاب المثانة إلى نوع 
من البكتيريا يُعرَف باســـم ”الإشـــريكية 
القولونيـــة“. لكـــن الأنـــواع الأخـــرى من 
البكتيريا يمكن أن تسبب العدوى أيضًا.

المثانـــة  التهابـــات  تحـــدث  وقـــد 
البكتيرية لدى النساء بعد الجماع. حتى 
بالنســـبة إلى السيدات اللاتي لا يمارسن 
الجنـــس، يمكن أن تحـــدث عدوى الجهاز 
البولي بســـبب وجود البكتيريا المسببة 
لالتهاب المثانة غالبًا في منطقة الأعضاء 

التناسلية للإناث.
بعـــض  إصابـــة  احتمـــال  ويـــزداد 
الأشـــخاص بعـــدوى المثانـــة أو عدوى 
الجهـــاز البولـــي المتكـــررة أكثـــر مـــن 
غيرهـــم. ويمكن أن تحدث هذه المشـــكلة 
للنســـاء. ومن أســـبابها الرئيسية البنية 
التشريحية للجسم؛ فالإحليل لدى النساء 
أقصـــر. ويعنـــي هـــذا أن البكتيريا التي 

يمكـــن أن تســـبب العـــدوى لا تقطع تلك 
المسافة الطويلة للوصول إلى المثانة.

وقـــد تكون المرأة أكثر عرضة لمخاطر 
الإصابة بعـــدوى المثانة أو عدوى الجهاز 

البولي المتكررة في الحالات التالية:
● ممارســة النشــاط الجنــسي: يمكن أن 

تندفع البكتيريا إلى الإحليل أثناء الجماع.
●  استخدام أنواع معينة من وسائل منع 
الحمل: يؤدي اســـتخدام العـــازل الأنثوي 
إلى زيادة مخاطر الإصابة بعدوى الجهاز 
البولي. وقد تزيد العـــوازل الأنثوية التي 
طـــف مـــن فرص  تحتـــوي علـــى مبيـــد النُّ

الإصابة.
● الحمــل: قد تزيد التغيرات الهرمونية 
خلال الحمل من احتمالات الإصابة بعدوى 

المثانة.
● انقطــاع الطمــث: يمكـــن أن تـــؤدي 
التغيـــرات الهرمونيـــة التي تحـــدث بعد 
انقطـــاع الطمـــث إلـــى الإصابـــة بعدوى 

الجهاز البولي في الكثير من الأحيان.
وتشمل عوامل الخطر الأخرى:

● إعاقــة تدفــق البــول: يمكن أن يحدث 
ذلـــك في حـــالات مثـــل وجود حصـــاة في 

المثانة أو في حال تضخم البروستاتا.
● تغــيرات الجهــاز المناعــي: يمكـــن أن 
يحدث ذلـــك في حـــالات معينـــة، مثل داء 
الســـكري وعدوى فايروس نقص المناعة 

البشري وعلاج السرطان.
● اســتخدام أنابيــب القســطرة البوليــة 
حـــالات  تســـتدعي  قـــد  طويلــة:  لفــترة 
المصابين بأمـــراض مزمنـــة أو البالغين 
الأكبر سنًا استخدام هذه الأنابيب. ويمكن 
أن يُسبب اســـتخدامها لفترة طويلة زيادة 
مخاطـــر الإصابـــة بالعـــدوى البكتيريـــة، 

بالإضافة إلى تلف أنسجة المثانة.
ونـــادرًا مـــا يصاب الرجـــال الأصحاء 

عمومًا بالتهاب المثانة.

العملية استغرقت ثماني ساعات

أكد أطباء أميركيون أن نجاح عملية 
زرع المثانة البشــــــرية يشــــــكّل نقطة 
ــــــى المرضى الذين  تحوّل بالنســــــبة إل
ــــــات خطرة في  ــــــون من اضطراب يعان
ــــــى أنه قد تم في  المثانة، مشــــــيرين إل
المرحلة الأولى زرع الكلية ثم المثانة، 
ــــــة بالمثانة الجديدة.  ثم توصيل الكلي
ــــــى الفور كمية  وقد أنتجت الكلية عل
ــــــرة من البول وتحسّــــــنت وظائف  كبي
الكلى لدى المريض في الحال. وتعد 

هذه العملية سابقة عالمية.

 واشــنطن - كشـــفت دراســـة علمية أن 
التعـــرض لتلوث الهـــواء يؤثر على صحة 
عظـــام المرأة فـــي مرحلة ما بعـــد انقطاع 

الطمث.
وفـــي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
الدوريـــة العلميـــة ”مجلة أبحـــاث العظام 
أبحـــاث  فـــي  المتخصصـــة  والمعـــادن“ 
العظـــام، درس فريق بحثي مـــن كلية طب 
ماونت سايناي بمدينة نيويورك الأميركية 
الاستجابة الكيميائية للجسم حيال تلوث 
الهـــواء، وبصفة خاصة تأثيـــره المحتمل 
على صحة العظام لدى النســـاء في مرحلة 

انقطاع الطمث.
وشـــملت الدراســـة 278 امرأة في إطار 
مبادرة لمتابعة الحالة الصحية للنســـاء، 
مع تســـجيل بيانات تلـــوث الهواء ودرجة 
كثافة العظام لدى النســـاء المشاركات في 

البحث طوال فترة الدراسة.
ووجد الباحثون خلال فترة الدراســـة 
التـــي اســـتمرت نحو تســـع ســـنوات أن 
التعرض لتلوث الهـــواء يؤدي إلى تراجع 
كثافـــة العظـــام، وأن ملوثات مثل أكســـيد 
النتروجين  أكســـيد  وثانـــي  النتروجيـــن 
وثاني أكســـيد الكبريت تؤثر بالفعل على 
كثافة معادن معينة داخل العظام في أماكن 
مختلفة من الجســـم. ولم يرصد الباحثون 
أي تأثير للجزيئات الدقيقة في الهواء على 

صحة العظام.
وصرح الباحث ديدييه برادا من مركز 
أبحاث المســـاواة الصحية التابعة لكلية 
طب ماونت ســـايناي بأن هذه النتائج ”لا 
تمثـــل اكتشـــافا علميا بقدر مـــا هي دعوة 
إلى الاهتمام بضـــرورة الرصد المبكر لأي 

أضرار تتعرض لها العظام.“
وأضاف فـــي تصريحات نقلها الموقع 
المتخصـــص  داي“  ”هيلـــث  الإلكترونـــي 

فـــي الأبحـــاث الطبية أن ”فهـــم تأثير هذه 
الملوثـــات يمكـــن أن يقـــود للتوصل إلى 
إســـتراتيجيات علاجيـــة لتخفيـــف تأثير 
التلـــوث علـــى العظـــام، نظـــرا لأن تجنب 
التعرض للتلوث يعتبر مســـألة مستحيلة 

في الكثير من الأحيان.“
وانقطاع الطمث مرحلـــة تتوقف فيها 
ص بعد  الدورة الشـــهرية نهائيا. ويُشـــخَّ
مرور 12 شـــهرًا دون حـــدوث فترة حيض 
أو نزيـــف مهبلـــي أو تبقيـــع. ويمكـــن أن 
يحـــدث انقطاع الطمث فـــي الأربعينات أو 
الخمسينات من العمر. لكن متوسط العمر 

لحدوث انقطاع الطمث هو 51 عاما.

وانقطاع الطمث عمليـــة طبيعية. لكن 
ات الحرارة،  الأعراض الجســـدية، مثل هَبَّ
والأعـــراض العاطفية لانقطـــاع الطمث قد 
تعطل النـــوم، وتقلل الطاقـــة، أو تؤثر في 
المزاج. ويوجد العديد من طرق العلاج من 

تغيير نمط الحياة إلى العلاج الهرموني.
وهشاشــــة العظــــام هي حالــــة تتميز 
بضعــــف العظــــام، ممــــا يجعلها هشــــة. 
تصبح العظام مســــامية، وتفقد كثافتها ، 
مما قد يؤثر بشكل كبير على جودة حياة 
الشخص. غالبًا ما يطلق على هذه الحالة 
”المرض الصامت“ لأنهــــا تتطور دون أي 

أعراض حتى يحدث الكسر.

تلوث الهواء يؤثر 

على صحة عظام المرأة 

في مرحلة انقطاع الطمث

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
كشفت دراسة علمية أن زيادة وزن المرأة 
مع تأخــــر حدوث الحمــــل الأول يرتبطان 
بتزايد احتمالات الإصابة بسرطان الثدي.

وفي إطار الدراســــة التي نشرت خلال 
المؤتمــــر الســــنوي للجمعيــــة الأوروبية 
للســــمنة فــــي مدينــــة ملقــــة بإســــبانيا، 
فحص فريق بحثي من جامعة مانشســــتر 
الإنجليزيــــة تأثيــــر زيادة الــــوزن وتأخر 
الحمل على فرص الإصابة بالسرطان بناء 

على بيانات تخص 48 ألفا و417 امرأة.
بتقســــيم  البحثــــي  الفريــــق  وقــــام 
المشاركات في الدراســــة إلى أربع فئات، 
وهي مجموعة النســــاء اللاتي حملن قبل 
ســــن الثلاثين مع انخفاض الوزن بنسبة 
15 فــــي المئة والنســــاء اللاتي حملن قبل 
الثلاثيــــن مع زيادة الوزن بنســــبة 15 في 
المئة، ثم النســــاء اللاتي حملن بعد ســــن 
الثلاثين مع انخفاض الوزن بنسبة 15 في 
المئة والنساء اللاتي حملن بعد الثلاثين 

مع زيادة الوزن بنسبة 15 في المئة.
وخلال فترة الدراســــة التي استمرت 
قرابة ست سنوات، تم اكتشاف 1702 حالة 
إصابة بســــرطان الثدي بين المشاركات، 
وأظهــــر تحليــــل النتائــــج أن احتمــــالات 
الإصابة بالمرض تتزايد لدى النساء التي 
حدث لديهن الحمل الأول في سن الثلاثين 
أو بعدهــــا، وكذلك لــــدى النســــاء اللاتي 

اكتسبن زيادة في الوزن مع تقدم العمر.
ونقــــل الموقــــع الإلكترونــــي ”هيلــــث 
المتخصــــص في الأبحــــاث الطبية  داي“ 
عــــن الباحث لي مالكومســــون من جامعة 
مانشســــتر قولــــه ”مــــن المهــــم أن يكون 
الأطبــــاء علــــى درايــــة بالعواقــــب الطبية 
لزيــــادة وزن المــــرأة مع تأخــــر الحمل أو 

عــــدم الإنجــــاب علــــى الإطــــلاق، نظرا لأن 
ذلك يؤدي إلى زيــــادة احتمالات الإصابة 

بسرطان الثدي.“
وفــــي العديد مــــن الدراســــات وجدت 
علاقة قوية تربط ما بين الســــمنة وزيادة 
خطر الإصابة بالســــرطانات مثل: سرطان 
القولون والمستقيم والبنكرياس والمريء 
وســــرطان الكلى والمــــرارة وبطانة الرحم 
وسرطان الثدي. ففي نتائج دراسة أجريت 
في الولايات المتحدة الأميركية، شخصت 
4 في المئة من حالات السرطان الجديدة في 
الرجال، و7 في المئة من حالات الســــرطان 
في النساء، كانت الســــمنة وراءها. وعند 
حســــاب تقديرات العبء الاقتصادي الذي 
قــــد تتحملــــه الولايات المتحــــدة والناجم 
عن الســــمنة في عام 2030 إذا ما استمرت 
على هــــذا النحو، وجد بأنه ســــيصل إلى 
ما يقارب 500 ألف حالــــة إضافية مصابة 
بالســــرطان الناتج عن السمنة. وفي نفس 
التحليل وجد أن خســــارة ما يقارب 1 في 
المئة من مؤشر كتلة جسم الإنسان البالغ، 
أي خســــارة ما يقــــارب 1 كيلوغــــرام، من 
شأنها أن تمنع الإصابة بالسرطان وتقلل 
من فرص حدوثه بنســــبة منع حدوث 100 

ألف حالة جديدة من السرطان.
وفي دراســــة تحليلية كبيــــرة أجراها 
مركز أبحاث ”فرد هاتشنسون“ في سياتل 
بالولايــــات المتحدة وظهرت نتائجها عام 
2010، اتضــــح أن النســــاء ذوات الــــوزن 
العالي واللاتي يعانين من الســــمنة كانت 
نســــبة إصابتهن بســــرطان الثدي ما بعد 
انقطاع الطمــــث أعلى مقارنة بمن هن من 
ذوات الوزن العادي وكانت نســــبة إصابة 
من يعانين من الســــمنة المفرطة أكثر من 

غيرهن بما يقارب نسبة 86 في المئة.

تأخر الحمل يزيد احتمالات 

الإصابة بسرطان الثدي

ملوثات مثل أكسيد 

النتروجين وثاني أكسيد 

النتروجين وثاني أكسيد 

الكبريت تؤثر  على كثافة 

معادن معينة داخل العظام

عمليات زرع المثانة كانت 

تعتبر في السابق معقدة، 

ولاسيما بسبب صعوبة 

الوصول إلى المنطقة 

وربطها بالأوعية الدموية

زيادة الوزن مضرة بصحة المرأة 

 برلين - يساعد اتباع نمط حياة صحي 
على الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية 
والسكتات الدماغية، وفق ما أورده موقع 

”أبونيت.دي“.
وأوضــــح الموقع، الذي يعــــد البوابة 
الرســــمية للصيادلــــة الألمــــان، أن القلب 

يمكن حمايته باتباع التدابير التالية:
● الدهــون الصحيــة: غالبــــا ما تعتبر 
الدهون غير صحية، ولكن يعتمد ذلك على 
نوعهــــا، مع العلم بأن تناول نصف ملعقة 
صغيرة فقط من زيت الزيتون يوميا يمكن 
أن يقلــــل بشــــكل كبير من خطــــر الإصابة 
بالنوبــــات القلبية أو الســــكتة الدماغية، 
حيث توصل باحثون إلى أن الأشــــخاص 
الذين يســــتهلكون زيت الزيتون بانتظام 
هم أقــــل عرضــــة للوفاة بســــبب أمراض 
القلب والأوعيــــة الدموية بنســــبة 19 في 

المئة.
●الإقــلال من الملح: يــــؤدي تناول كمية 
كبيرة من الملح إلــــى ارتفاع ضغط الدم، 
وهو عامل خطر كبيــــر للإصابة بأمراض 
القلــــب. لــــذا ينبغــــي الإقــــلال مــــن الملح 
مع اللجــــوء إلى الأعشــــاب الطازجة مثل 

الريحان والشــــبت والكزبرة لإضفاء نكهة 
قوية ومميزة على الأطعمة.

تعــــد  باعتــدال:  المكــسرات  تنــاول   ●

المكســــرات الطبيعية غير المملحة مثالية 
لصحــــة القلــــب، حيــــث تعمــــل الأحماض 
الدهنية غير المشبعة الموجودة فيها على 
تنظيم مســــتويات الدهون في الدم وتمنع 

تصلب الشرايين.
ويُراعــــى عدم تناول أكثر من 30 غراما 
يوميا من المكســــرات، نظرا لكونها غنية 

بالسعرات الحرارية.
● تنــاول القهــوة والشــوكولاتة الداكنــة 
باعتدال: يساعد تناول القهوة على التقليل 
من خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب، 
ويُوصى بتناول ما يصل إلى ثلاثة أكواب 

منها يوميا.
كمــــا يمكن للشــــوكولاتة الداكنة، التي 
تحتــــوي على نســــبة عالية من الــــكاكاو، 
أن تســــاعد أيضا في الحفــــاظ على مرونة 

الشرايين.
الحيــاة  في  الحركيــة  الأنشــطة  دمــج   ●

اليوميــة: للحفاظ على صحة القلب، ينبغي 
دمج الأنشطة الحركية في الحياة اليومية، 

على سبيل المثال استخدام الدرج بدلا من 
المصعــــد أو النزول من الحافلة قبل بضع 
محطــــات في طريــــق العودة إلــــى المنزل 
والســــير بقيــــة الطريق، حيــــث يعمل ذلك 

على تنشيط الدورة الدموية.

وأمراض القلب هي الســــبب الرئيسي 
للوفــــاة، ولا يمكــــن تغيير بعــــض عوامل 
الخطورة، مثل الســــيرة المرَضية للعائلة 
أو نوع الجنس عند الولادة أو العمر. لكن 
هناك العديد من الخطــــوات الأخرى التي 

يمكن من خلالها تقليل خطر الإصابة.
أحد أفضل الأشــــياء التي يمكن للفرد 
القيــــام بها من أجل قلبــــه هو التوقف عن 

التدخين أو اســــتخدام تبغ بــــدون دخان. 
حتى لو لــــم يكن مدخنًــــا، فعليه الحرص 

على تجنب التدخين السلبي.
حيث يمكن أن تلحق المواد الكيميائية 
الموجــــودة فــــي التبــــغ الضــــرر بالقلــــب 
والأوعيــــة الدموية. يُقلِل دخان الســــجائر 
من الأكسجين الموجود في الدم، مما يرفع 
ضغط الدم وسرعة القلب، إذ يضطر القلب 
إلى العمل بشــــكل أقوى لضخ كمية كافية 

من الأكسجين للجسم والدماغ.
ويبدأ خطــــر الإصابة بمــــرض القلب 
في الانخفــــاض في أقل من يوم واحد بعد 
الإقلاع عن التدخين. فبعد عام من الإقلاع 
عــــن التدخيــــن، ينخفض خطــــر الإصابة 
بمــــرض القلب إلى حوالــــي نصف الخطر 
المُعرض له الشخص المُدخِن. وأيا كانت 
المدة التي أمضاها في التدخين أو مقدار 
مــــا دخنه، فســــتبدأ في التحســــن بمجرد 

الإقلاع عنه.
محاربة التوتر النفســــي: يعد التوتر 
النفســــي المســــتمر ضــــارا بالقلــــب. لذا 
تنبغي محاربته عن طريق ممارسة تقنيات 

الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل.

تدابير للحفاظ على صحة القلب

الأربعاء 162025/05/21

السنة 47 العدد 13493 صحة

سابقة عالمية تم فيها زرع الكلية ثم المثانة 
ثم توصيل الكلية بالمثانة الجديدة

تناول نصف ملعقة صغيرة 

فقط من زيت الزيتون يوميا 

يمكن أن يقلل بشكل 

كبير من خطر الإصابة 

بالنوبات القلبية



 مانشستر (إنجلترا) - -يتطلع مانشستر 
يونايتد وتوتنهــــام الإنجليزيان إلى إنقاذ 
موســــمهما الكارثــــي عندمــــا يلتقيان في 
نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا 
ليغ) في كرة القدم الأربعاء، حيث تلوح في 
الأفق إغراءات مالية مع تشريع الباب أمام 
الفائز للمشــــاركة في دوري أبطال أوروبا 
الموســــم المقبل. وينتقل الناديان إلى بلباو 
لخــــوض النهائي في ظــــل انتقادات لاذعة 
علــــى خلفية تقديمهمــــا أســــوأ أداء على 
الإطلاق في الدوري الممتاز. يحتل يونايتد 
المركــــز الســــادس عشــــر وخلفه مباشــــرة 
توتنهــــام وذلــــك قبــــل مرحلــــة واحدة من 
النهاية، وما جنبهمــــا الهبوط هو معاناة 
الثلاثــــي إيبســــويتش وليســــتر ســــيتي 

وساوثمبتون في قاع الترتيب.

المفُارقـــة أن الخاســـر فـــي النهائـــي 
سيشـــعر بخيبة أكبر رغـــم صعوده إلى 
منصـــة التتويـــج، إذ أن الغيـــاب عن أي 
مـــن المســـابقات القاريـــة الموســـم المقبل 
سيُشـــكل نكســـة كبيرة لوضعهما المالي 
في المســـتقبل القريب. وقال قائد يونايتد 
السابق غاري نوفيل ”أعتقد أنها (خسارة 
النهائي) ســـتترك أثرا كبيرا، كما أعتقد، 
على العامين أو الثلاثة المقبلة للناديين.“ 
وأضـــاف ”يحتاجان إلى الاســـتثمار في 
فريقيهمـــا، وفي حـــال لـــم يحصلا على 

أمـــوال دوري الأبطـــال، فعندها ســـنرى 
استثمارات أقل بكثير، وهو ما يعني على 
الأرجح الغياب عـــن دوري الأبطال حتى 

في الموسم التالي.“

الطريق الأسرع

ولم يغب يونايتد عن أي من المسابقات 
القارية ســــوى مرة فقط فــــي الأعوام الـ35 
الماضية. ويواجه النادي ظرفا ماليا دقيقا 
بعدما عمد المالك المشــــارك الملياردير جيم 
راتكليــــف إلى اعتماد سياســــة تقشــــفية 
صارمة بعد شــــرائه حصة أقلية قبل عام. 
كمــــا أعلن نــــادي ”الشــــياطين الحمر“ عن 
خطــــة لتســــريح 200 موظــــف إضافي بعد 

خفض 250 وظيفة العام الماضي.
وقد أعلــــن يونايتد عن خطط في وقت 
ســــابق من هذا العام لتوسيع سعة الملعب 
إلى 100 ألف متفــــرج حيث من المتوقع أن 
يكلف المشــــروع 2.7 مليــــار دولار أميركي. 
داخل المستطيل الأخضر لم يستطع المدرب 
البرتغالــــي روبن أمــــوريم إنقاذ ســــفينة 
يونايتد الغارقة منذ توليه المســــؤولية في 
ديسمبر، مكتفيا بتحقيق ستة انتصارات 
في 26 مباراة في البريميرليغ. وقال مدرب 
ســــبورتينغ لشــــبونة الســــابق الأســــبوع 
الماضي عما إذا كان التأهل إلى المســــابقة 
القاريــــة المرموقــــة أو الظفــــر باللقب أكثر 
أهميــــة في موســــمه الأول ”بالنســــبة إلي 
وتابع ”الطريق  دوري الأبطال هو الأهم.“ 
الأفضل لمســــاعدتنا على بلــــوغ القمة في 
الأعــــوام القليلة المقبلة هو دوري الأبطال. 

وليس اللقب أو الكأس.“
كيـــف  هـــو  الأهـــم  ”الأمـــر  وأردف 
سيســـاعدنا هذا اللقب على العودة إلى 
وتشير التقديرات  القمة بشكل أســـرع.“ 
إلى أن الفوز في ســـان ماميس قد يمنح 

الفائـــز 70 مليـــون جنيـــه إســـترليني. 
فـــي المقابـــل جنـــى يونايتـــد 52 مليونا 
رغـــم خروجـــه مـــن دور المجموعات في 

التشامبيونزليغ الموسم الماضي.
وطـــرأ مـــذاك تحديـــث كبيـــر علـــى 
المسابقات القارية، ما رفع عدد المباريات 
والجوائـــز الماليـــة المقدمة مـــن الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم (ويفا).
وقـــال الخبير الكـــروي المالي كيران 
إن  ماغوايـــر لشـــبكة ”بـــي بـــي ســـي“ 
”موســـما جيـــدا فـــي دوري الأبطـــال قد 
يعـــادل 100 مليـــون جنيه إســـترليني.“ 
وتابـــع ”بحلول الوقت الـــذي تجمع فيه 
إيرادات تذاكـــر الدخول ومكافآت الرعاة 
والجوائـــز الماليـــة المتاحة، فـــإن الأرقام 
الناتجة ســـتكون مذهلة.“ بدوره تعرض 

مالك توتنهـــام دانيال ليفـــي لانتقادات 
شرســـة من مشـــجعي النادي لتفضيله 
الاســـتدامة الماليـــة عوضـــا عـــن طموح 

إحراز الألقاب.
ويمنـــي توتنهام النفـــس بإنهاء 17 
عاما من الانتظـــار لمعانقة الكؤوس على 
الرغـــم من تنامـــي مداخيل النـــادي في 
العقديـــن الماضيين. وأدى إنشـــاء ملعب 
جديـــد من الطـــراز الرفيع إلـــى مصادر 
جديدة للإيرادات من استضافة الحفلات 
الموسيقية إلى مباريات الملاكمة العالمية. 
رغـــم ذلـــك خســـر توتنهام حوالـــي 100 
مليون جنيه إســـترليني في الموســـمين 
الماضيـــين. وقال ليفي غداة الكشـــف عن 
حســـابات النـــادي في مـــارس الماضي 
”لا يمكننـــا أن ننفـــق ما لا نملكـــه.“ وفي 

المحصلـــة، فـــإن الفريق الذي سيفشـــل 
في الفـــوز بمباراة الأربعـــاء الإنجليزية 
الخالصة، سيواجه طريقا طويلا للعودة 

إلى المسابقات القارية الكبرى.

تجنب الإقالة

من جانبه يســـتطيع الأســـترالي أنج 
بوســـتيكوغلو إنهاء صيـــام دام 17 عاما 
عـــن الألقاب لفريقه توتنهام عبر التتويج 
بلقب مســـابقة الدوري الأوروبي في كرة 
القـــدم عندمـــا يلاقي مواطنه مانشســـتر 
يونايتد، لكـــن حتى ذلك قد لا يكون كافيا 

لإنقاذه من الإقالة.
مانشســـتر  علـــى  الفـــوز  وســـيكون 
يونايتد وكســـر لعنـــة الألقـــاب والتأهل 

إلى مســـابقة دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبـــل لحظـــة فارقة في تاريـــخ توتنهام 
الحديث. لـــم يفز نادي شـــمال لندن بأي 
لقب كبير منذ تغلبه على جاره تشلســـي 
(2 – 1 بعـــد التمديد) في المباراة النهائية 
لمســـابقة كأس الرابطة عـــام 2008، بينما 
كان آخر لقب أوروبي له في كأس الاتحاد 
الأوروبي (التي أدمجت مع كأس الكؤوس 
وأصبحـــت يوروبا ليغ) عـــام 1984. لكن 
بوســـتيكوغلو قـــاد توتنهام في موســـم 
مخيب للآمـــال في الـــدوري الممتاز، إلى 
درجة أن الأسترالي يتجه إلى ملعب سان 
ماميس ومستقبله معلّق بغض النظر عن 
نتيجة المباراة النهائية. ولم يتردد رئيس 
توتنهـــام دانيال ليفي ســـابقا في إجراء 

تغييرات على الإدارة الفنية.

يوروبا ليغ سبيل مانشستر يونايتد وتوتنهام لحفظ ماء الوجه
• أموريم وبوستيكوغلو يكافحان لتجنب الإقالة عبر التتويج • إغراءات مالية لقطبي إنجلترا تفوق النهائي

ســــــيحتضن ملعب سان ماميس بمدينة بلباو الإسبانية مساء اليوم الأربعاء 
مواجهة إنجليزية خالصة تجمع بين توتنهام هوتســــــبر ومانشستر يونايتد 
في نهائي الدوري الأوروبي. وســــــيكون هــــــذا أول نهائي إنجليزي خالص 
للدوري الأوروبي منذ فوز تشيلســــــي على أرســــــنال عام 2019، وبعد ذلك 
ــــــام تبخر حلم توتنهــــــام بحصد لقب دوري أبطــــــال أوروبا، عقب  ــــــة أي بثلاث

خسارته أمام ليفربول في نهائي إنجليزي خالص.

البقاء للأجدر
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الفريق الذي سيفشل 

في الفوز بمباراة الأربعاء 

الإنجليزية الخالصة سيواجه 

طريقا طويلا للعودة إلى 

المسابقات القارية الكبرى

 القاهــرة - دخلت المســـابقات المحلية 
بمصر في دوامة من المشاكل، ولا يوجد ما 
يؤكد أنها ســـوف تعرف نهاية قريبة لها، 
فبعد أيـــام من صدور قرار لجنة التظلمات 
في اتحـــاد كرة القدم بعـــدم خصم 3 نقاط 
من الأهلـــي عقب انســـحابه أمـــام غريمه 
الزمالـــك، قاطع الأخير الـــذي تضامن معه 
نادي بيراميـــدز اجتماعا دعت إليه رابطة 
الأنديـــة الأحد، أوصت فيـــه بإلغاء هبوط 
ثلاثة أندية من الدوري الممتاز هذا الموسم، 
بانتظار اعتمـــاده من اتحاد الكرة، وإقامة 

دوري الموسم الجديد بمشاركة 21 فريقا.
وســـعت الرابطة من خـــلال الاجتماع 
إلـــى وضع مجلس إدارة اتحـــاد الكرة في 
مأزق قبل الاجتمـــاع الذي دعت إليه أندية 
مشـــاركة فـــي الـــدوري الممتـــاز الثلاثاء، 
لمناقشة مســـتقبل المســـابقة المحلية الأهم 
في مصر، وسط معلومات تفيد بنية هاني 
أبوريدة رئيس اتحـــاد الكرة تقليص عدد 
الفـــرق الهابطة إلى فريق واحد مع صعود 

الأندية الثلاثة المتأهلة من الأقســـام الأقل 
ليكون عدد فرق البطولة في الموسم الجديد 

20 فريقا.
جاءت موافقة ممثلي الأندية الخمســـة 
عشـــر التي حضرت اجتمـــاع الرابطة، في 
مقدمتهـــا الأهلـــي، بالإجمـــاع علـــى قرار 
إلغاء الهبـــوط، بعدما تلقـــت تأكيدات من 
المســـؤولين بعودة المســـابقة إلى شـــكلها 
الطبيعـــي خـــلال موســـمين أو ثلاثة على 
أقصـــى تقديـــر. وأضفـــى غيـــاب ممثلي 
الزمالـــك وبيراميدز ومعهمـــا ممثل نادي 
حـــرس الحدود أجـــواء ضبابية على قدرة 
رابطـــة الأندية علـــى تنفيذ القرار، وســـط 
تســـريبات مـــن مقاطعـــة المســـابقة وعدم 
استكمال الموســـم الحالي من قبل الزمالك 
وبيراميـــدز، طالمـــا بقـــي رئيـــس الرابطة 

الحالي أحمد دياب في منصبه.
كانـــت العلاقـــات بـــين الجانبـــين قد 
توترت بشـــدة في الفتـــرة الماضية، بعدما 
ألغى مجلـــس إدارة الرابطة خصم 3 نقاط 
من الأهلي وقرر تعديل عقوبة الانســـحاب 
المنصوص عليهـــا في لائحة المســـابقات، 
بداعـــي اقتنـــاع المجلس بوجـــود ظروف 
طارئـــة منعـــت فريـــق الأهلي مـــن خوض 

مبـــاراة الزمالك، ثم زاد التوتـــر بعد قرار 
لجنة التظلمـــات باتحاد الكرة عدم قدرتها 
على الفصل في شكوى الزمالك وبيراميدز 
ضد قرار الرابطة بحجة وجود مادة تحمل 

رقم 63 تحصن قراراتها.

ومـــع إعـــلان الناديـــين اللجـــوء إلى 
 (CAS) محكمة التحكيم الرياضية الدولية
تفجرت الأجواء المحلية بعدما ظهر رئيس 
لجنة المســـابقات في الرابطة طه عزت في 
أحـــد البرامج التلفزيونية ليؤكد أن لجنته 
طبقـــت اللائحة على الأهلـــي عندما قررت 
خصـــم 3 نقاط منه باعتباره منســـحبا، ما 
يؤكـــد ضمنيا ما يدعيه مســـؤولو الزمالك 
وبيراميـــدز من أن الرابطة جاملت الأهلي، 
وســـاعدته في الاحتفاظ بلقب الدوري في 
ظل تفوقـــه على بيراميدز بفـــارق نقطتين 
فـــي ترتيـــب المســـابقة حتـــى الآن، وكان 
خصم النقاط كفيـــلا بقلب الوضع لصالح 

بيراميدز.
وذكرت لجنـــة التظلمات فـــي منطوق 
قرارها أنها وجدت نفســـها مغلولة الأيدي 
نحو الفصل في الشـــكاوى بســـبب وجود 
المادة 63 من اللائحة المعدلة التي أرســـلت 
إلـــى الأندية قبـــل بداية الموســـم الحالي، 
ووافقت جميعها عليها، وتقول ”إن قرارات 
الرابطة نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض 
عليها أو اســـتئنافها أمام أي من الجهات 
القضائية أو التحكيمية،“ كما أعطى البند 
الثالث من نفس المادة لمجلس إدارة رابطة 
الأنديـــة ”حق تفســـير مـــواد اللائحة ولا 
يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام 

أي من الجهات القضائية أو التحكيمية.“
ووفقـــا لهـــذه المـــادة التي أوصـــت لجنة 

التظلمـــات بإلغائها فـــإن أي قرار تصدره 
رابطـــة الأندية يعتبـــر ملزما ولا يمكن لأي 
نـــادٍ أو طرف متضـــرر منـــه أن يلجأ إلى 
مركـــز التســـوية والتحكيـــم الرياضي، أو 
الاتحاديـــن المصري والدولـــي لكرة القدم، 
أو المحاكم العادية. وتبدو إشـــارة اللجنة 
إلـــى المـــادة التـــي منعتها مـــن النظر في 
شـــكاوى الأنديـــة إدانة ضمنية لمجلســـي 
إدارة الزمالك وبيراميدز اللذين وافقا على 
المـــادة 63 التي تجعل من الرابطة ”ســـيدة 
قرارها“ ولا يحـــق لأي جهة الطعن عليها، 
لأن منطـــوق إعلان اللجنـــة وجه لوما إلى 
الأندية لعدم اعتراضها على اللائحة وقت 

إرسالها إليها.
وتباينـــت آراء خبـــراء اللوائـــح حول 
قانونيـــة لجـــوء الزمالك وبيراميـــدز إلى 
المحكمة الرياضيـــة الدولية، وهناك اتفاق 
علـــى صعوبة إعـــادة خصم الثـــلاث نقاط 
من الأهلي. ورأى خبير اللوائح الرياضية 
عامر العمايـــرة أن المحكمة الدولية تحترم 
اللوائـــح الداخلية المعتمـــدة، ما يعني أن 
قرارهـــا حال نظر القضيـــة لن يختلف عن 
قرار لجنـــة التظلمـــات. بينما أكـــد خبير 
اللوائـــح الرياضية نهـــاد حجاج أن لجوء 
الناديـــين إلى المحكمة الرياضية شـــرعي، 
متوقعـــا أن تقـــرر المحكمـــة إلغـــاء المادة 
63، بســـبب تعارضهـــا مع لوائـــح الفيفا 
والاتحاد المصري لكـــرة القدم، التي تنص 
على ضرورة وجود آلية استئناف داخلية 
عادلة بالاتحادات والروابط، تعطي الطرف 
المتضـــرر حق اللجوء إلـــى هيئة محايدة، 
مثل مركز التســـوية والتحكيم المصري، أو 

محكمة التحكيم الرياضي الدولية.
منحت رابطة الأندية المصرية نفســـها 
ســـلطة ”فوق القانـــون“، فـــي واقعة غير 
مســـبوقة على مســـتوى روابط الأندية في 
العالـــم، وتتضمـــن لوائـــح معظمهـــا مثل 
رابطـــة الـــدوري الإنجليـــزي والإســـباني 
والألمانـــي بنودا تنص علـــى أن النزاعات 
تحـــل داخليًا مـــن خلال لجـــان الانضباط 
والطعـــون داخل الرابطـــة، وإذا لزم الأمر 
تحـــال إلـــى هيئـــات رياضية أعلـــى مثل 

الاتحاد المحلي أو المحكمة الرياضية.

رابطة الأندية تلغي الهبوط بموافقة 
الأهلي وغياب الزمالك وبيراميدز

نوفــــاك  يســــتطيع  هــــل   - باريــس   
ديوكوفيتــــش تحطيــــم الرقــــم القياســــي 
فــــي عــــدد الألقاب فــــي البطــــولات الأربع 
الكبرى من خــــلال الظفر باللقب الخامس 
والعشــــرين؟ ســــؤال ليس جديــــدا، لكنه 
أصبــــح أكثــــر إلحاحا فــــي ســــن الثامنة 
والثلاثــــين تقريبا بالنســــبة إلــــى النجم 
الصربي وبعد العديد من الهزائم المريرة، 
مع اقتراب بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية 
الغراند سلام، على ملاعب رولان غاروس 

(25 مايو – 8 يونيو).
بعد خروجه المبكر وفي 

مباراته الأولى في 
الدور الثاني لكل 

من دورتي مونتي 
كارلو ومدريد 

للماسترز الألف 
نقطة، وانسحابه 

من دورة روما، 
عادت الشكوك 

التي ظهرت منذ 
خروجه المبكر من 

دورتي الدوحة في فبراير 
وإنديان ويلز الأميركية في مارس، 
لتلقي بظلالها مجددا على موسم 

المصنف السادس عالميا 
على الملاعب الترابية. 
وبعد أن تلقى بطاقة 

دعوة في اللحظة 
الأخيرة من منظمي 

دورة جنيف 
(250 نقطة) التي 

انطلقت الأحد، 
أصبحت لدى 

البطل الأولمبي 
فرصة أخيرة في مدينة 

صناعة الساعات لتصحيح 
المسار قبل رولان غاروس 

حيث فاز بالميدالية الذهبية 
الصيف الماضي في الألعاب 

الأولمبية في باريس.

أملــــه  خيبــــة  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
وتصريحاته المفاجئة بشــــكل خاص خلال 
المؤتمــــر الصحفي بعد هزيمته في مونتي 
كارلو، بدا أكثر فلسفة وتحدثا في مدريد. 
اعتــــرف ديوكوفيتش، الــــذي احتل المركز 
الأول عالميــــا لمــــدة 428 أســــبوعا وهو رقم 
قياسي، قائلا ”إنها حقيقة جديدة بالنسبة 
إلي، أن أحاول الفــــوز بمباراة أو اثنتين، 
من دون أن أفكر حقا في الذهاب بعيدا في 
الدورة.“ وأضاف ”دجوكر“ الذي حُرم 
تدريجيا منذ عام 2022 من منافسته 
الأزلية مع السويسري روجيه 
فيدرر والإسباني رافايل 
نادال اللذين اعتزلا 
اللعب ”إنه شعور 
مختلف تماما 
عما عشته لأكثر 
من 20 عاما. إنه 
نوع من التحدي 
بالنسبة إلي.“ وترك 
الأسكتلندي أندي 
موراي، العضو الرابع 
في ”الرباعي الكبير“ (بيغ 4) 
الذي سيطر على المنافسات 
في بداية القرن الحادي 
والعشرين، منصبه كمدرب 

لديوكوفيتش.
نجح الثنائي في 
الوصول إلى نصف 
النهائي في بطولة 
أستراليا المفتوحة، 
أولى البطولات 
الأربع الكبرى، 
مطلع العام الحالي 
حيث اضطر 
الصربي إلى 
الانسحاب بسبب 
الإصابة، والمباراة 
النهائية لدورة ميامي 
للألف نقطة (خسر أمام 

التشيكي ياكوب منشيك).

ديوكوفيتش أمام فرصة 
أخيرة لتصحيح المسار 

قبل رولان غاروس

رابطة الأندية المصرية 

منحت نفسها سلطة {فوق 

القانون»، في واقعة غير 

مسبوقة على مستوى روابط 

الأندية في العالم

معركة قوية

و)
بكر وفي 

ريجي
الأزلية م
فيد

آخر لقب كبير حققه نوفاك 

ديوكوفيتش يعود إلى نسخة 

2023 من بطولة أميركا 

المفتوحة على ملاعب 

فلاشينغ ميدوز

بهابهاء الدين يوسف
كاتب مصري

ي فبراير 
يركية في مارس،
جددا على موسم 

عالميا 
بية. 
قة

ي
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 صلالــة (ســلطنة عمان) - فـــي زوايا 
الأسواق التراثية بمحافظة ظفار، وعلى 
وقع أنغـــام وألحان الفنـــون التقليدية، 
حيـــاةً  الحرفيـــة  الصناعـــات  تتنفـــس 
متجددة، تنقل عبق التاريخ إلى الحاضر، 
وتحمـــل بين تفاصيلها قصة وطن صاغ 
ملامحه الحرفيون العُمانيون عبر قرون 
طويلـــة، ولـــم تكن هـــذه الحـــرف مجرد 
أدوات للحيـــاة اليوميـــة، بـــل أصبحت 
مـــرآة تعكـــس الهويـــة، وتـــروي للزائر 
والمقيم، وللعالم بأسره، حكاية الأصالة 

والانتماء.
يواصـــل  ظفـــار  محافظـــة  وفـــي 
الحرفيون العمل على إنتاج تراثي يمثل 
امتدادا للهوية العُمانيـــة المتجذرة في 
التاريـــخ، إذ تضـــم المحافظـــة عددا من 
الحرفييـــن والصانعين المجيدين الذين 
يواصلـــون العمـــل علـــى هـــذه الحرف 
والمهن والفنون، مشـــكّلين جانبا مهما 

من جوانب الهوية العُمانية.
ومـــن الطيـــن إلى الفضـــة والفولاذ، 
تلمع الخناجر العُمانية في يد الحرفيين 
والصنّـــاع في هذا المجـــال، ومن بينهم 
ياســـر بن ناصر الفارســـي، الذي يقول 
إنّه ورث هـــذه المهنة عن والده، إذ عمل 
أجداده فيها وأصبحـــت ملازمةً لعائلته 

قبل أكثر من 150 عاما.
وتابـــع الفارســـي أنّ هنـــاك أنواعا 
عديدة من الخناجـــر العُمانية وتختلف 
مناطـــق  بحســـب  ونوعهـــا  صياغتهـــا 
وولايات ســـلطنة عُمان، وهـــي الخنجر 
والصـــوري  والنزوانـــي  الســـعيدي 

والباطني والسدحي ”السدحات“.

وأوضـــح أنّ الرجل العُمانـــي لا يزال 
متمســـكا باقتنـــاء، وارتـــداء الخنجر في 
مختلـــف المناســـبات حتى أصبـــح ميزةً 
وعلامـــةً يُعرف بهـــا أينما حـــل وارتحل، 
ـــا يمكـــن  وأصبـــح الخنجـــر جـــزءًا ثقافيًّ
ا على  التســـويق له واســـتثماره ســـياحيًّ
المســـتوى العالمـــي، لافتًـــا إلـــى القيمة 
الثقافية للخنجر العُماني الذي يمثل شعار 

سلطنة عُمان.
دورا  للحرفـــي  أنّ  الفارســـي  ويـــرى 
أساســـيا في الحفاظ على المهن العُمانية 
وتوريثها للأجيـــال القادمة لكي تســـتمر 
ولا تندثـــر مع الأيام، إذ تُشـــكل هذه المهن 
جانبـــا مهما مـــن المـــوروث العُماني من 
خلال ارتباط المجتمع رجالاً ونســـاءً بهذه 
الصناعـــات التـــي تعد مظهـــرًا عامًا يميز 
من يعمل فيها أو يقتنيها للاســـتخدام أو 

الزينة.
ضــــرورة  علــــى  الفارســــي  وأكــــد 
دعــــم الحرفييــــن والمهنييــــن مــــن خلال 
متابعــــة الســــوق، إذ أصبح عــــددٌ من غير 
الوافــــدة  العمالــــة  مــــن  المتخصصيــــن 
يعمل فــــي هذا المجال ويُدخــــل على هذه 
الصناعــــات التقليدية أنماطًا تشــــوّه هذا 
الإرث العريــــق، إلــــى جانــــب التأكيد على 
أهمية توفيــــر الدعم اللازم لهــــم للتواجد 
في مختلف المناســــبات والمحافل داخل 

سلطنة عُمان وخارجها.
وفــــي المناطق الواقعــــة خلف الجبال 
بجانــــب  والتــــي تســــمى ”ظــــل المطــــر“ 
المنحــــدرات المنخفضــــة، وفــــي بطــــون 
الأودية تنبت شــــجرة اللُبان التي كان لها 
دور بــــارز تاريخي واســــتمرت إلى وقتنا 

الحاضر كونها مصــــدرا وثروة طبيعيين 
ويســــتخلص منها العديد مــــن المنتجات 
التي تستخدم في صناعة الزيوت العطرية 

وبعض العلاجات الطبية.
وفي أحد مشــــاغل صناعة الفخار في 
محافظة ظفار تُمســــك إخــــلاص بنت علي 
المعشنية بقطعة خزف بلون ترابي ناعم، 
وتقول بفخر ”ليســــت مجــــرد قطعة طين، 
إنهــــا إطلالة من الماضي علــــى الحاضر، 

ورسالة للأجيال القادمة.“
إخلاص، رائدة أعمال لمشروع صناعة 
الفخار والخزف، ومدربـــة دولية معتمدة، 
تـــرى أنّ مهنـــة صناعة الفخـــار والخزف 

تمثـــل دورا محوريـــا فـــي نقـــل الموروث 
الثقافي للأجيال القادمة، من خلال الحفاظ 
على الحِرف التقليديـــة، وتعليم تقنياتها، 
وتجســـيد الهوية العُمانية فـــي كل قطعة 
تُنتـــج، فهي ليســـت مجـــرد صناعـــة، بل 
وسيلة لربط الماضي بالحاضر، وترسيخ 
القيم الجمالية والتراثية في وعي الشباب.
وقالت ”يعد مشــــروعي أول مشــــروع 
خزفي في ظفار، وأول مشــــروع يســــتخدم 
’الديكال‘ فــــي الخزف في ســــلطنة عُمان“، 
موضحــــة أنّ الديــــكال هــــو عبــــارة عــــن 
تصاميم مطبوعة علــــى ورق خاص، يُنقل 
إلــــى ســــطح القطعــــة الخزفيــــة، وتصبح 

آمنةً للاســــتخدام بعد الحــــرق في الأفران 
المخصصة للخزف.

ووضّحـــت أنها تحرص على تضمين 
رمـــوز تقليديـــة عُمانيـــة فـــي منتجاتها 
مثـــل الزخارف الهندســـية المســـتوحاة 
مـــن العمارة العُمانيـــة، ونقوش الأبواب 
الخشـــبية القديمة، بالإضافة إلى عناصر 
مـــن الطبيعـــة وتفاصيل الجبـــال، لافتةً 
إلى أنّ هذه الرمـــوز تحمل دلالات ثقافية 
عميقـــة، تعبّـــر عـــن الهويـــة العُمانيـــة، 
والارتباط بـــالأرض، وجمـــال التفاصيل 
التـــي كانت ولا تـــزال جزءًا مـــن الحياة 

اليومية في سلطنة عُمان.
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في زوايا الأسواق التراثية بمحافظة ظفار تتجدد أنفاس الحِرَف العُمانية 
ــــــدع الحرفيون في تحويل الطين والفضة واللبان إلى رموز تحكي  حيث يُب
ــــــى الأجيال القادمة  ــــــد، وتنقل تراثه العريق إل ــــــخ، وتعكس هوية البل التاري

بأساليب معاصرة.

ظفار… معقل صناعة التراث العماني ومرايا للهوية

تاريخ لا يصدأ

صباح العرب

يوم اكتمال القمر

التاكسي الطائر 

يدخل التجربة في الإمارات
 أبوظبــي - كشــــف طالــــب الهنائــــي، 
مدير عام شــــركة ”آرتشــــر للطيــــران“ في 
الإمــــارات عــــن اقتــــراب انطــــلاق أولــــى 
الرحلات التجريبيــــة لطائرة ”ميدنايت“، 
وهي أول طائرة كهربائيــــة بالكامل تقلع 
وتهبــــط عموديــــا، وذلك ضمن مشــــروع 
”التاكســــي الطائر“ الذي ســــيبدأ عملياته 
التجريبية في إمــــارة أبوظبي قبل نهاية 
العام الجاري، تمهيدا للتشغيل التجاري 

الكامل في مراحل لاحقة.
وقــــال الهنائي، فــــي تصريحات على 
هامش مشاركة شــــركة ”آرتشر للطيران“ 
الأميركيــــة في ”اصنع فــــي الإمارات“، إن 
الطائرة المعروضة جذبت اهتماما كبيرا 
من الزوار، مشــــيرا إلى أنها تعد نموذجا 
فريدا من نوعه ضمــــن الجيل الجديد من 
وسائل النقل الجوي الحضري المستدام.

وأضاف أن الطائــــرة تعمل بالكهرباء 
بنســــبة 100 في المئة وتســــتوعب أربعة 

ركاب بالإضافــــة إلى طيــــار، وقادرة على 
الإقلاع والهبوط العمودي مثل المروحية، 
لكنها مختلفة تماما مــــن حيث التصميم 

والوظيفة.
وأكد الهنائي أن التشــــغيل التجريبي 
سيبدأ من المناطق غير المأهولة، ومن ثم 
سيتوسع ليشمل مناطق مأهولة بالسكان، 
تمهيدا لإطلاق التشغيل التجاري الكامل.
وقال ”لــــم نحدد بعد تاريخا رســــميا 
ســــنعلنه  ولكننــــا  التجــــاري،  للتشــــغيل 
في الوقت المناســــب، ونعمــــل على كافة 
اللازمة  والتشــــغيلية  التقنيــــة  الجوانب 

لذلك“.
وحــــول شــــراكات التشــــغيل، كشــــف 
الهنائي عن أن ”شــــركة طيران أبوظبي“ 
ســــتكون أول مشــــغل رســــمي للطائرات 
على  الكهربائيــــة من طــــراز ”ميدنايــــت“ 
مســــتوى العالم، بموجــــب اتفاقية وقّعت 

بين الجانبين في فبراير الماضي.

 يوم اكتمال القمر هو حين يكون 
القمر بدرا، أي في الرابع عشـــر من 
الشـــهر الهجري لدى المسلمين، يومٌ 
وأنبياء،  ومفكريـــن  شـــعراء  ألهـــم 
يـــومٌ قد يمـــر عاديا علـــى الكثيرين 
ولا تنتبـــه إليـــه الغالبيـــة، البعض 
يصوم اقتداء بســـنة الرسول محمد 
والبعـــض الآخر تمر حياته طبيعية 
لا جديـــد عليها، لكـــن اكتمال القمر 
لطالمـــا كان حدثـــا مهمـــا وذا رهبة 
كبيرة لدى أغلب الشعوب السابقة، 
ولـــدى أغلـــب الباحثـــين عـــن الله 

وسالكي طريق الروحانيات. 
في سورة الأنعام، يوضح القرآن 
أن النبي إبراهيم عليه السلام أجرى 
رحلة بحث عن الإله من خلال النظر 
إلى عناصر ثلاثة أحدها القمر. بدأ 
رحلتـــه بالنظر إلى كوكـــب وعندما 
أفل، قـــال: ”لا أحب الآفلين“. ثم نظر 
إلى القمر وقال: ”هذا ربي“. وعندما 
أفل القمر، قال: ”لا أحب الآفلين“. ثم 
نظر إلى الشمس وقال: ”هذا ربي“. 
وعندما أفلت الشمس، قال: ”لا أحب 
الآفلين“. بعد ذلك، قال: ”إني وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض 

حنيفا وما أنا من المشركين.“ 
تذكرت يوم اكتمـــال القمر وأنا 
أبحـــث عـــن معنـــى ”يوم فيســـاك“ 
عبـــارة كتبهـــا أحدهم فـــي تدوينة 
على فيســـبوك دون شرح، لأكتشف 
أن ”يوم فيســـاك“ هو يوم مهم لدى 
البوذيـــين الذين يبلـــغ عددهم نحو 
507 ملايين شـــخص حـــول العالم، 
فهذا اليـــوم وتحديدا يـــوم اكتمال 
القمر في شـــهر مايو من كل عام هو 
أقدس يوم للبوذيـــين في كل أرجاء 
وُلد بوذا  العالم. ففي ”يوم فيساك“ 
في عـــام 623 قبل الميـــلاد، وفيه بلغ 
حالة التنور، وفيـــه كذلك توفي عن 

ثمانين عاما. 
إنـــه يـــوم يعـــاد فيـــه التذكير 
بتعاليم بوذا ورســـالته عن الرحمة 
والسلام وحسن النية التي تأثر بها 

الملايين حول العالم. 
كان القمـــر دوما مؤثـــرا في كل 
العصور والأزمنة، حيث استخدمت 
من  المنتظمـــة  بمراحلـــه  إيقاعاتـــه 
هلال إلى محاق مرة كل شهر لتتبع 

الوقت. 
ومنـــذ العصـــور القديمـــة فـــي 
اكتمـــال  أن  يُعتقـــد  كان  أوروبـــا، 
القمـــر يـــؤدي إلـــى إصابـــة بعض 
الناس بالجنـــون. وكلمة ”الجنون“ 
مشـــتقة مـــن كلمـــة ”لونـــا“، وهي 
ومـــن  للقمـــر.  اللاتينيـــة  الكلمـــة 
هـــذه الأســـطورة جـــاءت حكايـــات 
المثيرة في  و“المستذئب“  ”الفمباير“ 

الأدب والسينما. 
لكننـــي ســـأقف علـــى جماليـــة 
العبـــارة (يوم اكتمـــال القمر) التي 
وجـــدت فيهـــا وصفـــا لرحلتنا في 
الحيـــاة، أو لنقل رحلـــة كل صاحب 
ذكـــرى طيبـــة، كل معلـــم وقائد، كل 
إنســـان ترك بصمة جميلة في قلوب 

من التقاهم في رحلته الذاتية. 
لما ربطـــت اكتمال القمر بالموت؟ 
منذ كنت طفلة صغيـــرة، وضعتني 
الحيـــاة أمام اختبـــار الموت  كثيرا، 
ولأنني فتاة عقلها يســـبق ســـنها – 
كما كانت تؤنبني والدتي – كان لوقع 
الكثير من الأحداث والخسارات في 
حياتي أثر كبير لا يمكن أن يشعر به 
طفل في سني بسهولة. من ذلك وفاة 
والدي، الحدث الذي لم أتقبله يوما، 
بل أذكر أنني طلبت منهم بكل جرأة 
أن يدفنوني معـــه، كنت مصرّة على 
ذلك، أريد أن أدفن معه. لا أعلم كيف 
جرت الأمور، لأجد نفسي واقفة على 
قبـــر مفتوح، وأرى بـــأم عيني كيف 

يدفن البشر. 
ســـجلتها  كثيـــرة،  تفاصيـــل 
ذاكرتي عـــن ذلك اليوم، قـــد أكتبها 
يوما ما، لكـــن علاقتي بالموت فعليا 
بدأت منذ ذلك الحـــين، وأنا لم أبلغ 
بعـــد 10ســـنوات. مع مـــرور الزمن، 
عرفـــت أن الموت ليس النهاية وإنما 
هو إعلان عن انتهاء مهمة الإنسان 
على هذه الأرض، ليمـــرّ إلى مرحلة 

أخرى. 
كنت أواسي نفســـي لرحيل أيّ 
عزيز، بأن مهمتـــه الأرضية انتهت، 
وقـــد ســـبقنا إلـــى مرحلـــة ثانية، 
اليوم فقط وجـــدت في ”يوم اكتمال 
عبارة أخرى قد تخفف وطأة  القمر“ 
أحزاننا على كل عزيز نفقده ونكمل 
حياتنـــا دونه، إن المـــوت في بعض 
الأحيان هو إعلان عـــن يوم اكتمال 

للقمر. 

{طروق السعودية} توثق نبض الموسيقى التراثية

{الملك وأنا} لقاء الخميسي تعود إلى المسرح بـ

 الريــاض - أطلقــــت هيئــــة الموســــيقى 
المرحلــــة الثالثــــة مــــن برنامــــج ”طروق 
الســــعودية“، الــــذي يهــــدف إلــــى صون 
الموروث الموسيقي السعودي، من خلال 
حصــــر وتوثيــــق علمي متكامــــل يتضمن 
خمســــة فنون موسيقية في المنطقتين 

الشرقية والغربية.
وتشــــمل قائمة الفنون الخمســــة 
التي يوثقهــــا البرنامج فن الصوت، 
وفن الصهبــــة، وفن الدانــــات، وفن 
الينبعاوي، وفن المجس، إذ تشــــمل 
أعمــــال البرنامج في هــــذه المرحلة 
إجــــراء بحــــوث مكتبيــــة، وحصرا 

ميدانيــــا، لتوثيــــق الفنــــون الموســــيقية 
المختارة.

ويعتمــــد البرنامــــج في أساســــه على 
منهجيــــة ”دليــــل توثيق التــــراث الثقافي 
الصادر عــــن وزارة  وأرشــــفته الرقميــــة“ 
الثقافة، ويلتزم بمعايير منظمة اليونسكو 
لدراسة الخصائص الموسيقية والثقافية 
والاجتماعية لتلــــك الفنون، وحفظها وفق 

أعلى معايير التوثيق.
وتعمــــل الهيئة مــــن خــــلال البرنامج 
على تســــجيل وتصوير الفنــــون الموثّقة، 
وإنتاج مواد مرئية، وســــمعية، ومكتوبة؛ 
لتوفير مصدر متكامل وموثوق للباحثين 

والدارســــين في مجال العلوم الموسيقية، 
والإســــهام في إثــــراء المحتــــوى البحثي 
والدراســــات الثقافية، وتشمل هذه المواد 
الحركي،  والتدوين  الموســــيقي،  التدوين 
الأدائية  والفيديوهات  الوثائقية،  والأفلام 

لكل فن.
ويهـــدف ”طـــروق الســـعودية“ فـــي 
مختلـــف مراحلـــه إلى حصـــر الموروث 
الموســـيقي في مختلف مناطق المملكة، 
وتوثيقه بمختلف ألوانه وخصائصه من 
ألحـــان وإيقاعات؛ لضمان اســـتمراريته 
وتناقله بيـــن الأجيال، ما يعـــزز الهوية 
الثقافيـــة الســـعودية عن طريـــق إظهار 

وإبـــراز  الغنـــي،  الموســـيقي  التنـــوع 
دوره فـــي تشـــكيل المـــوروث الثقافـــي 

السعودي.
وأنجــــزت ”الموســــيقى“ بالتعاون مع 
هيئة المســــرح والفنــــون الأدائية، وهيئة 
التراث، ومركــــز ذاكرة الثقافة عدة مراحل 
مــــن برنامــــج ”طــــروق“، شــــملت توثيقًا 
لفــــن المجارير، وجولات حصــــر وتوثيق 
شــــامل للفنون الموســــيقية والأدائية في 
منطقتي عســــير والباحة، وأنتجت خلال 
تلــــك المراحل ما يزيد علــــى 10 آلاف مادة 
توثيقيــــة، ووفرت بعضهــــا للجمهور عبر 

نشر 59 فيلمًا وثائقيًا على منصة شاهد.

 القاهــرة - تواصـــل الفنانـــة 
تحضيراتهـــا  الخميســـي  لقـــاء 
المســـرحية  لبطولـــة  المكثفـــة 
وأنـــا»،  «الملـــك  الاســـتعراضية 
المقرر عرضها خلال موســـم عيد 
الأضحى 2025 على خشـــبة مسرح 

البالون بالقاهرة.
ويُنتظر أن يشكل هذا العمل نقلة 
نوعية في المسرح الاستعراضي 
بمصر، خاصة أنه يعيد 
الخميسي إلى الخشبة بعد 

غياب دام ســـنوات، حيث كانت بداياتها 
الفنية مرتبطة بالمسرح، ”أبو الفنون“.

المســــرحية من إخراج محســــن رزق، 
وتقدم فيها الخميسي شخصية ”ياسمين“، 
المعلمة الإنجليزية التي تُســــتدعى لتعليم 
أبناء ملك جزيرة ”ســــيان“. تدور الأحداث 
فــــي إطار صــــراع بيــــن رؤيتهــــا التربوية 
المتحررة والنظام الملكي الصارم، وســــط 

أجواء استعراضية بصرية متطورة.
يشــــارك في العمل نخبة من الفنانين، 
من بينهــــم، فريد النقراشــــي، هدى هاني، 

وفــــاء الســــيد، إلــــى جانــــب مجموعة من 
الأطفال في أدوار أبناء الملك.

المســــرحية مــــن إنتاج البيــــت الفني 
للفنون الشــــعبية والاستعراضية، برئاسة 
الفنان تامــــر عبدالمنعم، الذي أشــــار إلى 
أن العرض ســــيعتمد علــــى تقنيات حديثة 
فــــي الجرافيــــك والمؤثــــرات البصرية، ما 
يجعله تجربة فريدة من نوعها على صعيد 

المسرح الغنائي الكوميدي في مصر.
وفــــي ســــياق مــــوازٍ، تنتظــــر لقــــاء 
الخميســــي عــــرض مسلســــلها الجديــــد 

«روج أســــود» خــــلال الأســــابيع المقبلة. 
المسلســــل يضم نخبة من النجوم منهم، 
رانيا يوســــف، داليا مصطفى، مي سليم، 
فرح الزاهد، كريــــم العمري، عابد عناني، 
وآخــــرون، وهو مــــن تأليف أيمن ســــليم 

وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.
يتناول «روج أســــود» خمس قصص 
حقيقيــــة مســــتوحاة من ملفــــات قضايا 
في محاكم الأســــرة المصرية، ويكشــــف 
المعانــــاة التــــي تعيشــــها المطلقات في 

المجتمع.

حنان مبروك

ح ب

صحافية تونسية

  

أطلقــــت ه الريــاض -
المرحلــــة الثالثــــة مــــن
الســــعودية“، الــــذي يه
الس الموروث الموسيقي
حصــــر وتوثيــــق علمي
خمســــة فنون موسي
الشرقية والغربية.
وتشــــمل قائمة
التي يوثقهــــا البر
وفن الصهبــــة، وف
الينبعاوي، وفن ال
أعمــــال البرنامج
إجــــراء بحــــوث

القاهــرة - ت
الخميســـ لقـــاء 
لبطول المكثفـــة 
الاســـتعراضية 
المقرر عرضها خ
2025 عل 5الأضحى
البالون بالقاهرة.
ويُنتظر أن يشكل
نوعية في المس
بمصر،
الخميسي
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